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يأتــي هــذا العــدد مــن مجلــة »خطــوة« ــــ الصــادرة عــن المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، 
والمتخصصــة فــي قضايــا الطفولــة المبكــرة ــــ فــي لحظــة مهمــة تتقاطــع فيهــا التحــولات 
الرقميــة التــي يشــهدها العالــم مــع مســؤولياتنا تجــاه أطفالنــا ومســتقبلهم. وتــزداد أهميــة 
ــدة فــي مســيرة المجلــس،  ــة جدي ــة مرحل ــة مــع بداي ــه يمثــل أول أعــداد المجل هــذا العــدد لأن
بمــا تحملــه هــذه المرحلــة مــن تطلــع إلــى مواصلــة مســيرة المجلــة وتعزيــز دورهــا المعرفــي 

ــة المبكــرة. ــري فــي مجــال الطفول والتنوي
يخصــص هــذا العــدد ملفًــا خاصًــا حــول »الطفــل والــذكاء الاصطناعــي«، وهــو موضــوع يفــرض 
نفســه بقــوة عــى واقــع الطفولــة المعاصــرة. ويتضمــن الملــف مجموعــة مــن المقــالات التــي 
تناقــش أبعــاد حضــور الــذكاء الاصطناعــي فــي حيــاة الطفــل، وفــرص الإفــادة منــه فــي التعلــم 
والإبــداع، إلــى جانــب التحديــات التــي يطرحهــا، وكيــف يمكــن للأســرة والمؤسســات التربويــة 
التعامــل معــه بوعــي ومســؤولية، بمــا يضمــن حمايــة الطفــل وتنميــة قدراتــه فــي عالــم رقمــي 

ســريع التغيــر.
كمــا يضــم العــدد مجموعــة مــن الأبــواب المتنوعــة التــي تقــدم مقــالات فكريــة، وعروضًــا لكتــب 
ودراســات، وتجــارب ميدانيــة ملهمــة، إلــى جانــب إضــاءات عــى شــخصيات تركــت بصماتهــا فــي 
ــل أو  ــى الطف ــة إل ــا موجه ــداع تضــم شــعرًا وقصصً ــن مســاحات للإب ــة، فضــاً ع ــال الطفول مج

مســتلهمة مــن عالمــه.
نطمــح إلــى أن تكــون مجلــة »خطــوة« فضــاءً رحبًــا لجميــع الخبــرات، ومنصــة تتيــح مســاحة 
فكريــة وتطبيقيــة تجمــع بيــن الباحثيــن والممارســين والمهتميــن بقضايــا الطفولــة، وأن 
تــؤدي دورهــا بوصفهــا جســرًا يربــط بيــن الفكــر والممارســة؛ حيــث تتحــول المعرفــة العلميــة 

إلــى ممارســات تربويــة وثقافيــة، وتعــود الخبــرات الميدانيــة لتثــري الفكــر وتطــوره.
ونأمــل أن يشــكل هــذا العــدد إضافــة معرفيــة تســهم فــي تعميــق الاهتمــام بقضايــا الطفولــة 
المبكــرة، وأن يعــزز الحــوار والتفاعــل بيــن الباحثيــن والمربيــن وصنــاع السياســات، بمــا يدعــم 
الجهــود المبذولــة لوضــع الطفــل فــي قلــب عمليــة التنميــة، ومواكبــة التحــولات الكبــرى التــي 

يشــهدها عالــم اليــوم.

هدى البكر
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

المشرف العام ع لىمجلة خطوة 

افتتاحيـــة

مقـــــالاتمقـــــالات
ـــم الاجتماعي العاطفي »شـــهادة ضمان« ●	 التعلُّ

لطفل آمن مســـتقرّ

السحر في قصص الأطفال »فخّ« مجنّح!       ●	

الـــذكاء العاطفـــي.. ســـاحك لصناعـــة »رجـــل ●	
المســـتقبل«

الأطفال »المناضلون« في السينما العربية●	
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التعرّض المستمر للعنف والمآسي يسبب 
الحزن واليأس والغضب المكبوت

يعاني الأطفال في مناطق النزاعـــــــــــــــــات 
صعوبة في تكوين صداقات

د. مروان أحمد محمود حسن
باحث تربوي في العلوم الاجتماعية والإنسانية

كلية التربية، جامعة الإسكندرية - مصر

فــي خضــم الصراعــات التــي تشــهدها عديــد مــن الــدول فــي عالمنــا العربــي، يتحمــل الأطفــال عبئًــا ثقيــاً مــن تداعيــات 
الحــروب؛ حيــث تتأثــر حياتهــم عــى جميــع المســتويات. يتعرضــون لفقــدان الأمــان والاســتقرار، ويعيشــون فــي ظــل 
ــا كبيــرًا، ليــس لتطورهــم النفســي  ظــروف قاســية تحرمهــم مــن طفولتهــم الطبيعيــة. هــذه الأوضــاع تشــكّل تحديً
والعاطفــي فحســب؛ بــل أيضًــا لقدرتهــم عــى بنــاء مســتقبل أفضــل لأنفســهم ولمجتمعاتهــم. مــن هنــا يبــرز التعلــم 
ــارات، كالتعاطــف وإدارة  ــز مه ــات؛ مــن خــال تعزي ــه النزاع ــا دمرت ــاء م ــادة بن ــة لإع ــي العاطفــي كأداة فعّال الاجتماع
الحــروب  آثــار  إيجابــي، يتجــاوزون  البنّــاء؛ حيــث يمكــن للأطفــال أن يصبحــوا عوامــل تغييــر  المشــاعر والتواصــل 
ويشــاركون فــي صنــع الســام. هــذه المهــارات ليســت مجــرد وســيلة للتأقلــم مــع الواقــع الصعــب، بــل هــي اســتثمار 

ــا واســتقرارًا. حقيقــي فــي مســتقبل الأجيــال القادمــة نحــو عالــم أكثــر تفاهمً

التــداعيــــــــات الاجتمــــــــاعية والعـــــاطفية 
للنزاعــــــات

التطــوّر  فــي  عميقًــا  أثــرًا  المســلحة  النزاعــات  تتــرك 
آثارهــا  تتجــاوز  إذ  للأطفــال؛  والاجتماعــي  العاطفــي 
النفســية  حياتهــم  فــي  لتتغلغــل  الماديــة  الجوانــب 
بيئــات  فــي  الأطفــال  يعيــش  الاجتماعيــة.  والعلاقــات 
تســيطر عليهــا الفوضــى والخــوف؛ مــا يُشــعرهم دائمًــا 
بعــدم الأمــان. ويؤثــر هــذا الشــعور ســلبًا فــي قدرتهــم 
عــى تطويــر الثقــة بالآخريــن، وهــو عنصــر أســاس لتكويــن 

صحيــة. اجتماعيــة  علاقــات 
عــى الصعيــد العاطفــي يــؤدي التعــرّض المســتمر للعنــف 
والمآســي إلــى مشــاعر الحــزن واليــأس وحتــى الغضــب 
المكبــوت، وقــد يصبــح الأطفــال أكثــر عرضــة للاكتئــاب 
أن هــذه  كمــا  الصدمــة.  بعــد  مــا  واضطرابــات  والقلــق 
عــن  التعبيــر  عــى  قادريــن  غيــر  تجعلهــم  قــد  المشــاعر 
أنفســهم بشــكل ســليم؛ مــا يعيــق قدرتهــم عــى التفاعــل 

مــع محيطهــم بطرائــق إيجابيــة وبنــاءة.
أمــا عــى الصعيــد الاجتماعــي، فــإن انقطــاع الأطفــال عــن 
بســبب  أســرهم  عــن  انفصالهــم  أو  التعليميــة  بيئتهــم 
النزاعــات يُضعــف قدرتهــم عــى التفاعــل مــع أقرانهــم. 
ــة  ــي الأطفــال فــي مناطــق النزاعــات صعوب ــا مــا يعان غالبً
فــي تكويــن صداقــات أو بنــاء شــبكات دعــم اجتماعيــة. 
قــد يــؤدي هــذا الانقطــاع إلــى عزلتهــم ويعرقــل نموهــم 
ــف  ــذي يحــدّ مــن قدرتهــم عــى التكيّ الاجتماعــي؛ الأمــر ال

ــا. ــة لاحقً ــاة الطبيعي ــع الحي م
إضافــة إلــى ذلــك يعانــي الأطفــال قلــة النمــاذج الإيجابيــة 
فــي بيئاتهــم. فــي ظــل النزاعــات، قــد يفتقــدون القــدوة 
التعــاون  مثــل  الإنســانية،  القيــم  نحــو  توجههــم  التــي 
والتســامح. وبــدلًًا مــن ذلــك قــد يتعلمــون أن العنــف هــو 
الوســيلة الوحيــدة لحــل الخلافــات؛ مــا يشــكل تهديــدًا 
ومســالمين.  فاعليــن  كمواطنيــن  لمســتقبلهم  كبيــرًا 
لذلــك فــإن آثــار النزاعــات والحــروب فــي التطــوّر العاطفــي 

والاجتماعــي للأطفــال لا تتوقــف عنــد حــدود الطفولة، بل 
قــد تســتمر معهــم لســنوات؛ مــا يســتدعي تدخــات عاجلــة 
لهــم،  اللازميــن  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  لتوفيــر 
بهــدف تمكينهــم مــن تجــاوز هــذه الأزمــات والإســهام فــي 

ــاء مجتمعــات مســتقرة. بن

بناء السلام
ــارات التعلــم الاجتماعــي العاطفــي الأطفــال  تســاعد مه
عــى تجــاوز آثــار الحــروب؛ مــن خــال توفيــر الأدوات التــي 
تمكّنهــم مــن التعامــل مــع مشــاعرهم وتجاربهــم الصادمة 

بشــكل صحــي وبنــاء. ومــن هــذه المهــارات:

ــد أهــم 	● ــات: أح ــع الصدم ــل م ــاعر والتعام إدارة المش
جوانــب التعلــم الاجتماعــي العاطفــي هــو تعليــم الأطفــال 
الصدمــات  ظــل  فــي  بخاصــةً  مشــاعرهم،  إدارة  كيفيــة 
النفســية التــي قــد يتعرضــون لهــا بســبب الحــروب. تعلــم 
مهــارات مثــل التعــرف إلــى المشــاعر، كالخــوف والحــزن 
صحيــة  بطريقــة  معهــا  التعامــل  وكيفيــة  والغضــب، 
ــر الصدمــات  ــل تأثي يمكــن أن يســاعد الأطفــال عــى تقلي
النفســية. كمــا يمكــن للأطفــال – بــدلًًا مــن الانغمــاس 
ــم تقنيــات  فــي مشــاعرهم الســلبية أو الهــروب منهــا – تعلُّ
مثــل »التنفــس العميــق« أو »التأمــل« للحــدّ مــن القلــق 

ــر. والتوت

بنــاء الثقــة بالنفــس: تســاعد برامــج التعلــم الاجتماعي 	●
العاطفــي الأطفــال عــى تعزيــز تقديرهــم لذاتهــم مــن 
الصعــاب.  مــع  التعامــل  فــي  مهاراتهــم  تعزيــز  خــال 
الحــرب  تأثيــرات  يعانــون  الذيــن  الأطفــال  يشــعر  قــد 
بالإحبــاط أو العجــز، لكــن مــن خــال تعلــم مهــارات، مثــل 
اســتعادة  القــرارات، يمكنهــم  المشــكلات واتخــاذ  حــل 
التحديــات.  مواجهــة  عــى  والقــدرة  بالقــوة  شــعورهم 
كمــا أن تعزيــز الثقــة بالنفــس يســاعدهم عــى تطويــر 
ــة؛ مــا يســهم فــي قدرتهــم  ــة والعاطفي مرونتهــم العقلي

عــى التعافــي مــن المحــن.
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ــن 	■ ــن: م ــن والمربّيـــ ــتمر للمعلميــــــ ــب المســــ التدري
الضــروري توفيــر تدريــب مســتمر للمعلميــن والمربّيــن 
عــى تقنيــات التعلــم الاجتماعــي العاطفــي، بحيــث يكــون 
الأطفــال  لدعــم  اللازمــة  والمهــارات  الأدوات  لديهــم 
عمــل  ورش  تقديــم  أيضًــا  يمكــن  بالحــروب.  المتأثريــن 
ــة التعامــل مــع الأطفــال الذيــن  ــز عــى كيفيّ تدريبيــة تركّ
مهــارات  دمــج  وكيفيّــة  النفســية،  الصدمــات  يعانــون 
التعلــم الاجتماعــي العاطفــي فــي حياتهــم اليوميــة.

المشــاركة المجتمعيــة والشــراكات المحليــة: يجــب 	■
أن تشــمل اســتراتيجيات التوسّــع التعــاون مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي والمؤسســات المحليــة والحكومــات؛ 
لتوفيــر بيئــة داعمــة لتنفيــذ هــذه البرامــج، ويمكــن لهــذه 
المنظمــات أن تســاعد عــى نقــل البرامــج إلــى المناطــق 
التــي يصعــب الوصــول إليهــا، وتقديــم الدعــم النفســي 
للأطفــال فــي مخيمــات اللاجئيــن أو المناطــق المتضــررة 
مــن النــزاع. كمــا يمكــن إشــراك أوليــاء الأمــور والمجتمــع 
المحلــي فــي تنفيــذ البرامــج لتعزيــز ثقافــة الســام والوعي 

العاطفــي.
الفنيــة 	■ الأنشــطة  عبــر  المهنيــة للأطفــال  التنميــة 

الاجتماعــي  التعلــم  برامــج  تعزيــز  يمكــن  والرياضيــة: 
ــي  ــة الت ــة والرياضي ــال الأنشــطة الفني ــن خ ــي م العاطف
التعبيــر عــن  التعــاون، وتعليــم الأطفــال كيفيّــة  تعــزز 
ــق إيجابيــة. عــى ســبيل المثــال يمكــن  مشــاعرهم بطرائ
تنظيــم ورش عمــل للرســم أو الدرامــا أو المســرح، إضافــة 
العمــل  التــي تعلــم الأطفــال  الرياضيــة  إلــى الأنشــطة 
الجماعــي والتحمــل والتعامــل مــع الضغــوط النفســية؛ 
ــز الثقــة بالنفــس  حيــث تســهم هــذه الأنشــطة فــي تعزي

والقــدرة عــى التعامــل مــع التحديــات.
ــم 	■ ــج التعل ــع برام ــوازي م ــي بالت ــم النفس ــم الدع تقدي

برامــج  تكــون  أن  المهــم  مــن  العاطفــي:  الاجتماعــي 
التعلــم الاجتماعــي العاطفــي جــزءًا مــن إطــار أكبــر يشــمل 
الدعــم النفســي للأطفــال المتأثريــن بالحــروب. ويمكــن 
تقديــم خدمــات الإرشــاد النفســي والمشــورة للأطفــال 
ــات  ــي الصدم ــي تعان ــي المناطــق الت وأســرهم، بخاصــةً ف
النفســية العميقــة، وإتاحــة بيئــة آمنــة للأطفــال تمكّنهــم 
مــن التعبيــر عــن مشــاعرهم بطرائــق تســاعدهم عــى 
التعافــي العاطفــي والاندمــاج فــي البرامــج التعليميــة.

توظيــــف القصــــص والحكايــــــات لتعليـــــم الســــلام: 	■
يمكــن اســتخدام القصــص – حقيقيــة كانــت أو خياليــة 
الآخــر.  وفهــم  والتعــاون  التســامح  عــن  دروس  لنقــل 
لتعريــف  قويــة  أداة  تكــون  أن  يمكــن  القصــص  هــذه 
مجتمعــات  بنــاء  وكيفيــة  الســام  بمفاهيــم  الأطفــال 
خاليــة مــن العنــف. يمكــن للأطفــال أيضًــا كتابــة أو تمثيــل 
قصصهــم الخاصــة لتشــجيعهم عــى التعبيــر عــن أفكارهــم 

ومشــاعرهم بشــكل إبداعــي.

ــد 	■ ــات: لا ب ــع الاحتياج ــف م ــتمر والتكيّ ــم المس التقيي
ــي بشــكل  ــي العاطف ــم الاجتماع ــج التعل ــم برام ــن تقيي م
التحديــات  وتحديــد  فعاليتهــا،  مــدى  لمعرفــة  دوري 
ــاءً عــى هــذه  التــي يواجههــا الأطفــال فــي التطبيــق. وبن
التقييمــات يمكــن تعديــل البرامــج لتناســب احتياجــات 
الأطفــال المتغيــرة، بخاصــةٍ فــي مناطــق النــزاع التــي قــد 

تتعــرض ظروفهــا لتحــولات ســريعة.

السلام يبدأ من الطفل
ــى  ــات، ويبق ــروب والصراع ــن الح ــوم م ــا الي ــو عالمن لا يخل
الوقــت ذاتــه  تأثّــرًا. لكنهــم فــي  الأطفــال هــم الأكثــر 
يحملــون القــدرة عــى التغييــر وبنــاء المســتقبل؛ فمــن 
ــم  ــة يمكنه ــة والعاطفي ــارات الاجتماعي ــم المه خــال تعل
ســام  صانعــي  إلــى  للظــروف  ضحايــا  مــن  يتحولــوا  أن 

وقــادة تغييــر فــي مجتمعاتهــم. 
ــة التعامــل مــع  إن الاســتثمار فــي تعليــم الأطفــال كيفيّ
بشــكل  المشــكلات  وحــل  الآخريــن  وفهــم  مشــاعرهم 
ــاء، ليــس وســيلة لشــفائهم فحســب؛ بــل هــو أســاس  بنّ
لبنــاء مجتمعــات أكثــر تســامحًا واســتقرارًا. وكلمــا توسّــع 
الأمــل  كان  النــزاع  مناطــق  فــي  البرامــج  هــذه  نطــاق 
ــاح الســام،  ــال هــم مفت ــرب؛ فالأطف ــدٍ أفضــل أق ــي غ ف
فإنهــم  إليهــا،  يحتاجــون  التــي  الأدوات  منحناهــم  وإذا 
ســيصنعون المســتقبل الــذي يســتحقونه، ويكونــون هــم 
أنفســهم القــوة التــي تنقلــب بهــا مجتمعاتهــم مــن الدمــار 

ــى الســام. ــرب إل ــن الح ــى الأمــل، وم إل

ــر: مهــارة التعاطــف جــزء 	● ــم الآخ ــف وفه ــز التعاط تعزي
أســاس مــن التعلــم الاجتماعــي العاطفــي؛ حيــث تســاعد 
الأطفــال عــى فهــم مشــاعر الآخريــن ومعايشــتها. فــي 
مناطــق النــزاع يتعــرض الأطفــال عــادةً إلــى بيئــات قاســية 
ــن المجتمعــات المختلفــة. يمكــن أن  ــرات بي ــة بالتوت مليئ
يســهم تعليمهــم مهــارات التعاطــف فــي تعزيــز التســامح 
وفهــم اختلافــات الآخــر؛ مــا يســاعد عــى بنــاء علاقــات 
اجتماعيــة صحيــة ومســتقرة. يعــزز هــذا التعاطــف مــع 
الآخريــن أيضًــا مــن قــدرة الأطفــال عــى التواصــل بشــكل 

ــي والعمــل الجماعــي. إيجاب
● تحقيـــق الشـــعور بالانتمـــاء والارتبـــاط: مـــن خلال 	

التعلـــم الاجتماعي العاطفي يمكـــن للأطفال أن يتعلموا 
كيفيّـــة بنـــاء علاقـــات إيجابيـــة مـــع أقرانهم ومـــع أفراد 
المجتمـــع. في مناطـــق الحـــروب، حيث يعانـــي الأطفال 
التهميـــش والعزلة، يمكن أن تســـاعد مهـــارات التواصل 
والتعـــاون عـــى إيجـــاد شـــعور بالانتمـــاء. تـــؤدي هـــذه 
العلاقـــات الاجتماعية إلـــى تعزيز الدعـــم الاجتماعي بين 
الأطفـــال؛ مـــا يســـهم فـــي تحســـين صحتهم النفســـية 
ويجعلهم يشـــعرون بأنهم ليســـوا وحدهم فـــي مواجهة 

تهم. با صعو
تعليـــم مهـــارات حل المشـــكلات والتفكيـــر النقدي: 	●

فـــي ظل الظـــروف التي تفرضهـــا الحروب، يجـــد الأطفال 
أنفســـهم فـــي مواقـــف مليئـــة بالتحديـــات. يمكـــن أن 
تســـاعدهم مهـــارات التفكيـــر النقدي وحل المشـــكلات 
مـــع هـــذه  للتعامـــل  المناســـبة  الحلـــول  عـــى تحديـــد 
التحديـــات. مـــن خـــال تعلـــم كيفيّـــة تحليـــل المواقف 
واتخـــاذ القـــرارات بناءً عـــى الخيارات المتاحة ، يكتســـب 
الأطفـــال أدوات عقليـــة تســـاعدهم ع لىاتخـــاذ قرارات 
أفضـــل والتعامل مع الصعـــاب اليومية بطريقـــة فعّالة.

أن 	● يمكـــن  بالمســـتقبل:  والتفـــاؤل  الأمـــل  تعزيـــز 
تخلق الحـــروب بيئات منغمســـة باليأس، لكـــن من خلال 
مهـــارات مثـــل تحديـــد الأهداف يمكـــن للأطفـــال إعادة 
اكتشـــاف أملهـــم في المســـتقبل. يعزز تعلمهـــم كيفيّة 
وضـــع أهداف صغيرة وقابلة لتحقيق شـــعورهم بالتقدم 
والتحســـن. قد تتعلـــق هذه الأهداف بتحســـين وضعهم 
التعليمـــي والاجتماعـــي أو العاطفي، وتمنحهم شـــعورًا 

بالتحكـــم فـــي حياتهم حتـــى في أوقـــات الأزمات.
التكيّـــف مـــع التغييـــر: القـــدرة عـــى التكيّف مع 	●

التغييـــر هـــي مهـــارة حيوية أخـــرى تســـاعد الأطفال 
ع لىتجـــاوز آثـــار الحـــروب. تعلـــم الأطفـــال كيفيّة 

التأقلـــم مـــع بيئـــات جديـــدة، مثل اللجـــوء إلـــى مناطق 
آمنـــة أو تغييـــر المدرســـة بســـبب النـــزوح؛ مـــا يجعلهم 
أكثـــر مرونة وقدرة عـــى التأقلم بســـرعة مـــع التغيرات 
الجذريـــة في حياتهم. تســـاعد هذه المهـــارات ع لىتقليل 
نهـــم مـــن  شـــعورهم بالقلـــق حيـــال المســـتقبل، وتمكِّ

الاندمـــاج بشـــكل أفضل فـــي بيئـــات جديدة.
التعلـــم 	● يقتصـــر  لا  الأكاديمـــي:  الأداء  تحســـين 

الاجتماعـــي العاطفـــي ع لىتعزيـــز المهـــارات الاجتماعية 
والعاطفية، بل يســـهم فـــي تحســـين الأداء الأكاديمي؛ 
فالأطفـــال الذيـــن يتعلمـــون كيفيّة تنظيم مشـــاعرهم 
أفضـــل  بشـــكل  النفســـي  الضغـــط  مـــع  والتعامـــل 
يســـتطيعون التركيـــز عـــى دراســـتهم وتحقيـــق النجاح 
الأكاديمـــي، وهـــو أمـــر مهـــم لبناء مســـتقبل مســـتقر 

بعيـــدًا عـــن تأثيـــرات الحرب.
إعـــادة بنـــاء المجتمعات: عندمـــا يكتســـب الأطفال 	●

المهـــارات الاجتماعيـــة والعاطفيـــة يصبحـــون قادريـــن 
ع لىإحـــداث تغييـــر إيجابي فـــي مجتمعاتهـــم. ومن خلال 
المشـــاركة الفعّالـــة فـــي أنشـــطة مجتمعيـــة وحمـــات 
توعيـــة ، يمكـــن للأطفال أن يكونوا جزءًا مـــن عملية بناء 
الســـام في مناطقهم. وعبر العمـــل الجماعي والتعاطف 
مع الآخريـــن والقيادة المســـؤولة ، يســـتطيع الأطفال 

الإســـهام في خلـــق بيئة أكثـــر ســـلمًا وتعاونًا.

السبل المستقبلية لتحقيق الأثر
لضمــان تحقيــق أثــر التعلــم الاجتماعــي العاطفــي لا بــد 
مــن توســيع برامــج التعلــم الاجتماعــي العاطفــي للأطفــال 
المتأثريــن بالحــروب فــي مناطــق النــزاع؛ إذ لا بــد مــن تبنــي 
اســتراتيجيات شــاملة تضمــن الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن 
الأطفــال، وتســاعدهم عــى التغلــب عــى آثــار الحــروب 
الاســتراتيجيات  هــذه  ومــن  أفضــل.  مســتقبل  وبنــاء 

ــة: الفعّال
تكامــل البرامــج مــع التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي: 	■

يجــب إدمــاج التعلــم الاجتماعــي العاطفــي ضمــن المناهــج 
الدراســية فــي المــدارس فــي مناطــق النــزاع، مــع تقديــم 
ــه حســب احتياجــات الأطفــال  محتــوى مــرن يمكــن تعديل

يــن  ثر لمتأ بالحــروب. كمــا يمكــن دمــج هــذه ا
مثــل البرامــج في  الرســمية،  غيــر  الأنشــطة 

الأنديــة الشــبابية أو المخيمــات 
الصيفيــة، لتوفيــر بيئــة تعليمية 
اللعــب  تتضمــن  شــاملة 
المجتمعيــة. والمشــاركة 

ضحايـــا  مـــن  الأطفـــال  نحـــوّل  كيـــف 
للظـــروف إلى صانعي ســـام وقادة 

تغييـــر فـــي مجتمعاتهـــم؟
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شـــخصية الســـاحر من أكثر الشـــخصيات إشـــكاليةً في قصص الأطفـــال العربية المعاصـــرة؛ لهذا يتجنـــب الكثير من 
أدبـــاء الأطفـــال الحديث عن الســـحرة فـــي قصصهم لقناعـــة ذاتية لديهـــم بأن هذا الأمر مســـيء للصغـــار؛ بافتراض 
أنهـــم يظنـــون كل مـــا في القصـــص حقيقيـــاً، وبذلك تختلـــط المفاهيـــم لديهم. أو لأن مثـــل هذه القصـــص لن تجد 
طريقها للنشـــر؛ فأغلب دور النشـــر ترفض نشـــر أي قصة يكون فيها للســـاحر دور ما، بافتراض أن تقديم الســـحر في 
القصـــص يتناقـــض مع التوجـــه التربوي الصحيـــح، أو يتعارض مع القيـــم الدينية التي يجب أن ينشـــأ عليهـــا الصغار. 
وعـــى الرغم من ذلك لم يختف الســـحرة تمامًا في قصص الأطفـــال، وإن أصبح حضورهم مقيدًا بالكثير من الشـــروط! 
في هذه الســـطور ســـوف نتناول صورة الســـاحر في قصص الأطفال المعاصـــرة في الوطن العربـــي، لعلنا نلقي الضوء 
عـــى جانـــب مغيّب رغم أنه لا يـــزال يحتاج إلى مناقشـــة واعية ومتفهمة ؛ لرســـم حدود جديدة لقصـــص الأطفال التي 

يجب أن لا تترك ســـدى لمزاج الكاتب أو الناشـــر.

خمسة كتّاب وأربعة كتب

السحر في قصص 
الأطفال »فخّ« مجنّح!

سامر أنور الشمالي 
كاتب  - سوريا

يجب أن لا يكون كل ما يُكتب للأطفال
 واقعيًا مفرطًا في الجد والنصح

قصـــة  أي  ترفـــض  النشـــر  دور  معظـــم 
دور للســـاحر  فيهـــا  يكـــون 

ساحر بنمونة.. رجل

اعتمـــد الكــــاتب المغربــــي الحســــن 
يَضَــعُ  ــاحِرُ  بنمونــة فــي قصتــه »السَّ
فِيــاً فِــي رَاحَةِ يَــدِهِ( ع لىســاحر لطيف 
يتحــدث إلــى الأطفــال ويســألهم عمــا 
يجعلهــم  كــي  مشــاهدته؛  يريــدون 
يشــعرون بالمزيــد مــن الســرور. وهــو 
ــذي يمــارس الســحر  ــد ال الرجــل الوحي
فالقصــص  المختــارة،  القصــص  فــي 
الســاحرات،  عــى  تعتمــد  المتبقيــة 
ربــط  الشــعبي  المــوروث  لأن  ربمــا 
بيــن المــرأة والســحر والشــعوذة منــذ 

عصــور قديمــة.
يقــدم الكاتــب فــي البدايــة الســاحر 
الجديــدة؛ فهــو يقــف عــى  بصورتــه 
خشـــــبة المســـــرح ويقـــــدم عرضــــه 
للأطفــال الذيــن يشــعرون بالدهشــة 
أخــرج  فقــد  الغريبــة!  حيلــه  أمــام 
حذائــه  ومــن  حمامــة،  قبعتــه  مــن 
ســرواله  جيــب  ومــن  عصفوريــن، 
التــي  الحلــوى  لكــن  حلــوى،  قطعــة 
رغــم  تــؤكل  لا  الســحرة  يصنعهــا 

ــذه إشــارة  ــهي! وهـ ــا الشــــ منظرهـــ
الســحر  أن  إلــى  الكاتــب  مــن  خفيــة 
مجــرد خيــال عابــر يجــب عــدم التعويــل 
عليــه. ويكــرر الكاتب الإشــارة نفســها 
الحيوانــات،  الســاحر  يُخــرج  عندمــا 
فرغــم أن بعضهــا مفتــرس لكنهــا غيــر 
مؤذيــة، أي مجــرد خيــال فــي لعبــة. 
عــى  بعروضــه  الســاحر  يكتفــي  ولا 
ــل يأخــذ الأطفــال فــي رحلــة  الأرض، ب
إلــى الســماء بيــن النجــوم حيــث تصبــح 

تشــويقًا. أكثــر  المغامــرات 
أبــدع بنمونــة فــي كتابــة قصــة ممتعــة 
تــدع خيــال الطفــل يذهــب إلــى آفــاق 
غيــر محــدودة فــي رحلــة غريبــة يختلط 
فيهــا الواقــع بالحلــم؛ فالقصــة تجعــل 
بطريقــة  العالــم  يــرون  الأطفــال 
ــام  ــدى مه ــر. وهــذه إح ــة لا غي مختلف
قصــة الطفــل، فيجــب أن لا يكــون كل 
ــة  ــب للأطفــال قصصــاً واقعي ــا يُكت م

مفرطــة فــي الجــد والنصــح.

سيرا.. الساحرة اللطيفة

الكـــــاتب المصـــــري الســيد  رســــــم 
إبراهيــم فــي قصتــه »ســيرا أميــرة 
الزهــور« الســاحرة اللطيفــة ســيرا، 
حولهــا  وتطيــر  الزهــور  تحــب  التــي 

ــد أن  وبيدهــا عصاهــا الســحرية. ونج
كل الســاحرات فـــي القصــص المختارة 
لديهــن عصــا تمكّنهــن مــن ممارســة 

الســحر!
أرادت هــذه الســاحرة إنقــاذ الزهــور 
فســألتهن  يقطفونهــن،  الذيــن  مــن 
عمــا يجــب أن تفعلــه لأجلهــن، فطلبــن 
منهــا أقدامًــا تمكنهــن مــن الهــروب 
فــي الوقــت المناســب. لكــن النحــل 
لــم يعــد يجــد الزهــور مكانهــا لأخــذ 
إلــى  الرحيــق؛ لأنهــن يذهبــن للعــب 
ــف كل مــرة. فاســتبدلت  مــكان مختل
لكــن  بالأجنحــة.  الأقــدام  الســاحرة 
المــرة  فهــذه  اعترضــن؛  الفراشــات 
تســببت الزهــور فــي فوضــى، لأنهــا 
لا تجيــد الطيــران بمهــارة، ولذلــك لــم 
تعــد الفراشــات قــادرة عــى الطيــران 
يصدمهــا  مــا  تخشــى  أن  دون  مــن 
ــل  ــح الحـــــ ــا، وأصبــــ ــا أرضًـــ ويوقعهـــ
اســتبدال الأشــواك  المناســب هــو 
بالأجنحــة لتحمــي الزهــور أنفســها مــن 

أيــدي العابثيــن.
الأطفــال  نصــح  فــي  الكاتــب  نجــح 
بطريقــة غيــر مباشــرة بعــدم قطــف 
بيّــن  نفســه  الوقــت  وفــي  الزهــور، 
للأزهــار  الحــادة  الأشــواك  فائــدة 
الرقيقـــــة، ولكــــن بطريقـــــــة غيـــــر 
علميــة؛ فقصــة الطفــل قــد تعتمــد 
عــى الخيــال بالدرجــة الأولــى، وهــي 
ليســت درسًــا مــن المنهــج التعليمــي 
عــى أي حــال، بــل الغايــة منهــا إطــاق 
خيــال الطفــل، وإمتاعــه عــن طريــق 
القــراءة، وجعلــه يفكــر فــي النظــر إلــى 
الموضــوع نفســه مــن زوايــا عــدة.
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»ذو الأذرع الطويلــة« الســحر 
ــر والش

ــر والقاصــة  القــاص الأردنــي أيهــم جاب
قدّمــا  العبــاس  وجــدان  العراقيــة 
الطويلــة«  الأذرع  »ذو  قصــة  فــي 
ــد  ــي تري صــورة الســاحرة الشــريرة الت
ــة البشــر مــن دون ســبب واضــح،  أذي
وبذلــك ربطــا الســحر بالشــر كطبيعــة 
ثابتــة، عــى العكــس مــن القصتيــن 
الســـــابقتين، اللتيـــــن جعلتـــــــا مــن 
يمــارس الســحر طيبًــا يحــب الأولاد 

والزهــور.
»نســيم«  الطفــل  الســاحرة  وجــدت 
منعــزل،  كــوخ  فــي  وحيــدًا  يعيــش 
نبــذوه لأنــه ضعيــف  القريــة  فأهــل 
الجســـــم، والبثـــــور تمــــــ أوجهـــــــه. 
النــاس  يكــره  الســاحرة  فتظنــه 
ويحقــد عليهــم، فتمنحــه ميــزة الأذرع 
الطويلــة التــي يســتطيع بواســطتها 
أخــذ أي شــيء مــن أي مــكان، وهــذا ما 
فعلــه نســيم، لكــن عندمــا ســمع أهل 
القريــة يدعــون بالهــاك عــى اللــص 
الــذي يســرق منازلهــم شــعر بتأنيــب 
ــه  ــذه. لكنـــ ــاد مــا أخــــ ــر، فأعـــ الضمي
اســتفاد مــن أذرعــه الطويلــة بطريقة 
أخــرى، وأخــذ يســاعد النــاس، فأصلــح 
الســقف لامــرأة عجــوز، وقطــف ثمــار 
ــام صغــار، ورفــع الأحجــار  النخيــل لأيت
ــر  ــول كبي ــدث تح ــا ح ــالٍ. وهن ــاء ع لبن
القريــة  فأهــل  القصــة،  مجــرى  فــي 
أحبــوا الولــد الطيــب الــذي يبــادر إلــى 
مســاعدتهم. وعندمــا عــادت الســاحرة 
الشــريرة لــم تجــد الفســاد انتشــر فــي 
ــل نســيم  ــت، فالطف ــا ظن ــة كم القري
إلــى  يجنــح  ولــم  الســريرة،  طيــب 

الانتقــام، وهــذا مــا أغضبهــا، فســلبته 
ميــزة الأذرع الطويلــة. 

وفــي المقابــل لــم يتــرك أهــل القريــة 
نســيم يعــود إلــى العيــش وحيــدًا - 
اكتشــفوا  بعدمــا   - عهــده  كســابق 
يعيــش  أن  إلــى  ودعــوه  طيبتــه، 

القريــة. بينهــم فــي 
المميــز في هــذه القصــة أن المؤلفين 
أصبــح  نســيم  أن  إلــى  يشــيرا  لــم 
جميــاً كــي يتقبلــه أهــل القريــة، بــل 
جعلهــم يتقبلونــه عــى شــكله لأنــه 
وبذلــك  ومتعــاون،  متســامح  ولــد 
غايــة  فــي  مقولــة  الكاتبــان  قــدّم 
الأهميــة، إضافــة إلــى مقولــة أخــرى؛ 
وهــي أن قيمــة الإنســان تأتــي مــن 
أخلاقــه وليــس مــن شــكله. وقــد لا 
يفطــن القــارئ الصغيــر إلــى القيمــة 
الفكريـــــة العميقــة فــي هــذه القصة، 
لكنــه ســيتأثر بهــا بالتأكيــد، وهــذا مــا 
ســيؤثر فــي ســلوكه إيجابًــا، وهــذه 
التــي  الناجحــة  القصــة  أهــم ميــزات 
تحمـــــل رســــالة ســــامية بأســــلوب 

لطيــف غيــر مباشــر.
خيــر  »حكايــة  فــي  ســاحرتان 

البــاد«

اختلفـــــت قصـــــة الكاتــب المصــــري 
خيــر  »حكايـــــــة  طوســــــون  أحمـــــد 
ــةً  البــاد« فــي حجمهــا الكبيــر - مقارن
فــي  وأيضًــا   - الســابقة  بالقصــص  
ــوع   ــدد الشــخصيات الرئيســة، وتن تع
أنهــا  الأســاس  والســبب  أحداثهــا. 
ــر نســبيًا  ــة أكب ــة عمري ــى فئ تتوجــه إل

الســابقة.  القصــص  مــن 
فــي هــذه القصــة ســاحرتان، وليــس 
الأخــرى.  كالقصــص  واحــدة  ســاحرة 

فــي  محــدود  الســحر  دور  أن  ورغــم 
أحداثهــا، فــإن الفعــــــل الحقيقــــــــي 
الطيبــون،  القصــة  أبطــال  يصنعــه 
لتحقيــق  معًــا  يتعاونــون  الذيــن 
أهدافهــم الســامية بعيــدًا عــن القــوى 

الخفيــة.
فــي القصــة نجــد »فيــروز« الســاحرة 
ــة فــي مقتبــل العمــر،  ــة الجميل الطيب
وتســاعدهم،  النــاس  تحــب  وهــي 
مســلية.  ألعابًــا  الأطفــــال  وتهــدي 
البشــعة  العجـــــوز  الســـــــــاحرة  أمــا 
وقــد  المكائــد،  فتصنــــــع  »نيــروز« 
المفاتيــح  فــي ســرقة  أخيــراً  نجحــت 
والعصــا الســحرية مــن فيــروز حارســة 
ــى  ــك ســيطرت ع ــرة، وبذل ــاب الجزي ب
ثرواتهــا.  تنهــب  وأخــذت  الجزيــرة، 
لكــن الســاحرة الطيبــة تعاونــت مــع 
أهــل الجزيــرة لتحريرهــا مــن الأشــرار 
مــن دون الاعتمــاد عــى الســحر، ولــم 
ينفــع ســاحر الأشــرار فــي التغلــب عــى 

أصحــاب القلــوب الطيبــة.
اعتمــد طوســون عــى المــزج بين قصة 
ــي  ــة الت ــداث الحقيقي ــال والأح الأطف
جــرت فــي مصــر لطــرد المســتعمر عــن 
أراضيهــا، وبذلــك عــزز قيمــاً وطنيــة 
تناســب مفاهيــم الأطفــال، ولكنــه 
رغــم ذلــك جنــح أحيانــاً إلــى المباشــرة. 
ويبــدو أن الكاتــب يفضــل الاشــتغال 
مــن  أكثــر  والموعظــة  الفكــرة  عــى 
اعتمــاده الأســلوب والخيــال، وهــذا 
قصــص  أدبــاء  مــن  الكثيــر  نهــج 
الأطفــال الذيــن يغلّبــون المضمــون 
عــى الشــكل، وهــذا لــه محاذيــره فــي 
قصــص الأطفــال الذين قــد لا يميلون 

ــوع مــن القصــص. ــى هــذا الن إل

الإشكال مازال مستمرًا
مــن هنــا نكتشــف أن حضــور الســحر 
أمــراً  يــزال  لا  الطفــل  قصــة  فــي 
ســواء  هــذا،  يومنــا  حتــى  إشــكالياً 
التربــوي،  التوجــه  إلــى  الســبب  عــاد 
أو الدينــي. ورغــم ذلــك تصــدى لهــذا 
الأدبـــــاء  مــن  مجموعــــة  الموضــوع 
الذيــن وجــدوا دور نشــر تتبنــى وجهــة 
نظرهــم؛ لهــذا مــا زلنــا نــرى الســحرة - 
عــى قلتهــم - فــي قصــص الأطفــال. 
يســتطيع  القــول:  مــن  بــد  لا  لكــن 
الســحر  موضــوع  معالجــة  الكاتــب 
الطفــل  لعمــر  مناســبة  بطريقــة 
ومداركــه بأســلوب لا يعتمــد المتعــة 

أيضًــا. الفائــدة  بــل  فحســب، 

علّم ابنك مهارة اتخاذ القرار

الذكاء العاطفي.. سلاحك 
لصناعة »رجل المستقبل«

تدريـــب الطفـــل على اتخـــاذ القـــرار يبدأ 
الأســـرة من 

الـــذكاء الوجداني نتاج مهارتي: المقدرة 
الشخصية والمقدرة الاجتماعية

ــل متعــددة واتخــاذ قــرار  ــار بيــن بدائ ــه الاختي ــد مــن المواقــف التــي تتطلــب من ــل المدرســة العدي يواجــه طفــل مــا قب
بشــأنها، وتعتمــد عمليــة اتخــاذ القــرار عــى نــوع مهــم مــن الــذكاء وهــو عبــارة عن نقطــة التقــاء الفكر مــع الوجــدان ليكونا 
مــا يســمى »الــذكاء الوجدانــي« وهــو الأهــم لاتخــاذ قــرارات ناجحــة فــي المســتقبل، وهــو مفهــوم عصــري حديــث، وقــد 
وُجــد أن لــه تأثيــرًا واضحًــا فــي مجــرى ســير حيــاة الإنســان منــذ الطفولــة، وتأثيــرًا مهمًــا فــي طريقــة تفكيــره وعلاقاتــه 

وانفعالاتــه وقراراتــه طيلــة حياتــه. 

أ. د. إيمان محمد أحمد
عميدة كلية العلوم الفيزيائية بالجامعة المصرية اليابانية - مصر
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فــي  انزعجــوا  والتربوييــن  والأمهــات  الآبــاء  مــن  العديــد 
ــرة مــن مســتويات المشــاكل التــي يصادفهــا  ــة الأخي الآون
طــاب المــدارس والجامعــات؛ لــذا لجئُــوا بــكل قــوة إلــى 
العاطفــي،  للــذكاء  الضروريــة  المهــارات  الطــاب  تعليــم 
وهــو مــن الأشــياء التــي نحتــاج إليهــا فــي حياتنــا دائمًــا، 
ويجــب ألا نتــرك المجــال لأشــياء يمكنهــا أن تؤثــر فينــا 

ســلبًا، وأن نجيــد القــدرة عــى التحكــم فــي عاطفتنــا.
ــا؛ فــي العمــل،  ــر فــي حياتن ــه التأثي ــذكاء العاطفــي يمكن ال
فــي التعامــات البشــرية المختلفــة، فــي العلاقــات التــي 
ندخلهــا مــع أطــراف أخــرى، فالتعامــل مــع مشــاعر الآخريــن 
الــذات  إدارة  همــا  وجدانيتيــن،  مهارتيــن  نضــج  يتطلــب 
الــذكاء  ويشــمل  التفهــم.  أو  الآخريــن  مــع  والتعاطــف 
العاطفــي مجموعــة مــن القــدرات، مثــل أن تكــون قــادرًا 
عــى حــث نفســك عــى الاســتمرار فــي مواجهــة الإحباطــات، 
والتحكــم فــي النــزوات، وتأجيــل إحساســك بإشــباع النفــس 
ــع  ــك النفســية، ومن ــم حالت ــدرة عــى تنظي ــا، والق وإرضائه
الأســى مــن شــل القــدرة عــى التفكيــر، ومنــح القــدرة عــى 

التعاطــف والشــعور بالأمــل.

مهارات أساسية
ــن  ــاج مهارتي ــي هــو نت ــذكاء الوجدان ــي أو ال ــذكاء العاطف ال
الاجتماعيــة.  والمقــدرة  الشــخصية  المقــدرة  رئيســتين: 
بالــذات  الوعــي  إلــى  للفــرد  الشــخصية  المقــدرة  تنقســم 
ــع  ــى الســلوك م ــة ع ــدرة الاجتماعي ــز المق ــا، وترك وإدارته

الآخريــن.
وعمليــة  العاطفــي  الــذكاء  بيــن  العلاقــة  دراســة  وتعــد 
اتخــاذ القــرار مــن الحاجــات الضروريــة التــي تثبــت أهميتهــا 
الأزمــات  نشــوء  بعــد  بخاصــة  العربيــة،  مجتمعاتنــا  فــي 
ــذكاء  ــا أن دراســة ال ــر، كم ــت بالكثي ــي عصف ــة الت المتتابع
العاطفــي وربطــه بعمليــة اتخــاذ القــرار تعــد ســمة مميــزة 
وواضحــة مــن أجــل النجــاح فــي خطــط التنميــة الاجتماعيــة 

والتعليميــة وغيرهــا.  
 ولدراســة علاقــة ذلــك الــذكاء بالقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات 
الدراســات  افترضــت  المدرســة،  قبــل  مــا  أطفــال  لــدى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات 
والأطفــال  المرتفــع  الوجدانــي  الــذكاء  ذوي  الأطفــال 

تــم  حيــث  المنخفــض؛  الوجدانــي  العاطفــي  الــذكاء  ذوي 
إعــداد مقيــاس القــدرة عــى اتخــاذ القــرار لتطبيقــه عــى 
مجموعتيــن، وأوضحــت الدراســة ضــرورة إقامــة الــدورات 
الأســرة  مجــال  فــي  للعامليــن  والمحاضــرات  والنــدوات 
ورعايــة الطفــل وكذلــك الأمهــات، بهــدف تعريفهــم بأهمية 
تنميــة الــذكاء الوجدانــي، ومهــارة اتخــاذ القــرار فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة. كمــا أوصــت بضــرورة تضميــن المناهــج 
الخاصــة بريــاض الأطفــال وحــدات لتعلــم مهــارات الــذكاء 
الوجدانــي وأبعــاده المختلفــة وكذلــك مهــارات اتخــاذ القــرار. 
كمــا أوصــت بدراســات مســتقبلية تتنــاول تحليــل أبعــاد 
بقــدرة  العلاقــة  ذات  الأبعــاد  وتحديــد  الوجدانــي  الــذكاء 
اتخــاذ القــرار، ودراســات متعمقــة فــي اتخــاذ القــرارات لــدى 
طفــل مــا قبــل المدرســة، ودراســة خصائصــه والعوامــل 

المؤثــرة فيــه، ومتغيــرات الســن والجنــس.

تكوين شخصية الطفل
البعــض مــن الحديــث عــن أهميــة تدريــب  ربمــا يتعجــب 
الطفــل عــى الاختيــار واتخــاذ القــرار؛ وهــي خطــوة ذات 
ــت  ــك تح ــي ذل ــن شــخصيته، ويأت ــي تكوي ــرة ف ــة كبي أهمي
رعايــة الأســرة، لتســاعده عــى اكتســاب خبــرات مســتقبلية 
تكويــن شــخصية  عــى  لحياتــه، وتســاعده  أهميــة  أكثــر 
الطفــل  مســتقلة غيــر مســلوبة الإرادة، كذلــك تســاعد 
ــار  ــر أهميــة مثــل اختي ــع قــرار أكث فــى المســتقبل عــى صن
دراســته ومجــال عملــه واختيــار شــريك الحيــاة، وهــي كلهــا 

قــرارات فــي غايــة الأهميــة لاســتقرار الحيــاة. 
كمــا يجــب تدريــب الطفــل وتعليمــه القــدرة عــى اتخــاذ 
الخاطئــة  الآراء  خلــف  الانقيــاد  مــن  لحمايتــه  القــرار 
تحمــل مســؤولية  خبــرة  اكتســاب  إلــى  إضافــة  لأقرانــه، 
ــة،  ــر صائب ــت غي ــا إن كان ــة معالجته ــه وكيفي ــج اختيارات نتائ
وإتاحــة الفــرص أمامــه للتفكيــر وللتعبيــر عــن رأيــه، فضــاً 
ــه،  ــه والتســلط علي ــن ل ــه مــن اســتغلال الآخري ــن حمايت ع
ــدى الطفــل مــن الصغــر،  ــن شــخصية ســوية ل ــا تكوي وأيضً
ــر  ــق والتفكي ــرات جمــع المعلومــات والتدقي واكتســاب خب
بطريقــة  الأصدقــاء  اختيــار  كذلــك  القــرار.  اختيــار  قبــل 
صحيحــة، كمــا يكتســب الطفــل خبــرة أن يقــول »لا« ورفض 
كل مــا يؤذيــه، وتكويــن شــخصية واثقــة بأنهــا قــادرة عــى 

الاختيــار واتخــاذ القــرار.
إن القــدرة عــى اتخــاذ القــرار واحدة مــن المهــارات المطلوبة 
جــدًا التــي يجــب أن يتعلمهــا الطفــل منــذ نعومــة أظفــاره؛ 
المســتقبل  فــي  حياتــه  مســار  اتخــاذ  مــن  يتمكــن  حتــى 

ــة. ــة ممنهج بخطــوات علمي
عندمــا يســمح الآبــاء لأطفالهــم باتخــاذ القــرارات، فــإن ذلــك 
يمكّنهــم مــن تعزيــز الشــعور بالثقــة بينهــم، كمــا يشــجعهم 
عــى اتخــاذ القــرارات فــي المســتقبل، ويســاعد عــى تنميــة 
ــب  ــى جان ــدي إل ــل النق ــي والتحلي ــر المنطق ــارات التفكي مه
معينــة.  لمشــكلة  مختلفــة  وحلــول  نتائــج  إلــى  التوصــل 
لــذا لا بــد مــن أن يتعلمهــا الطفــل فــي ســن مبكــرة، إذ إنــه 
ســيكون لديــه براعــة تحليليــة أفضــل، وبالتالــي يمكنــه 
ــات مختلفــة فــي  اتخــاذ قــرارات أفضــل عندمــا يواجــه تحدي

ــم الحقيقــي. العال

كمــا ســينعكس تعلــم مهــارة اتخــاذ القــرار عنــد الطفــل 
النفســية،  صحتهــم  عــى  جــدًا  إيجابــي  بشــكل  مبكــراً 
فــي  فعــالًًا  دورًا  يلعبــون  صالحيــن  أشــخاصًا  ويصبحــون 
مجتمعهــم؛ حيــث سيســتطيع الطفــل تحمــل المســؤولية 
كمــا يكــون أكثــر اســتقلالية واعتمــادًا عــى نفســه فــي حــل 
المشــكلات التــي قــد تواجهــه فــي حياتــه مســتقبلًًا، ويصبح 

أيضًــا أكثــر نجاحًــا فــي حياتــه الدراســية والمهنيــة.
من أين يبدأ الطفل؟

قــد يثــار ســؤال حــول كيــف أو مــن أيــن يبــدأ الطفــل الاختيــار 
ــك  ــول: إن ذل ــن هــذا الســؤال نق ــة ع ــرار؟ وللإجاب ــاذ الق واتخ
مــن خــال غــرس الثقــة بالنفــس، وحســب عالــم النفــس 
آدلــر فإنــه »مــن حضــن الأم تبــدأ الثقــة بالنفــس« فــإذا حصــل 
الطفــل علي احتياجه النفســي مــن الحب والأمــان يتكون لديه 
الثقــة بالنفــس؛ مــا يســاعده عــى النجــاح بالمرحلــة التالية من 
طفولتــه، وحســب المراحل العمرية التــي حددها عالم النفس 
أريكســون، فهــي مرحلــة الاســتقلال، حينمــا يريــد الطفــل 
ــداً  ــى الأرض« بعي ــو ع ــاولات »الحب ــدأ مح ــة ويب ــرك بحري التح
عــن أمــه ويتعلــم المشــي؛ عندئــذ يكــون نجــح فــي اتخــاذ قــرار 

ــى الخطــوات. الاســتقلال، وهــذه أول
إن تدريــب الطفــل عــى اتخــاذ القــرارات مبكــراً يمكــن أن يكــون 
متاحــاً مــن خــال إتاحــة الفرصة له أن يختار الأشــياء البســيطة 
التــي يمكــن أن يدركهــا بحســب المرحلــة العمريــة، مثــل اختيار 
نوعيــة الطعــام أو ألــوان لعبــة مــا، ثــم نتــدرج لاختيار ملابســه، 
ومســاعدته مــن خــال وضــع عــدة اختيــارات ليتخــذ قــراراً مــن 
بينهــا، فقــد لا يســتطيع الطفــل الاختيار وســط زحــام الألعاب 
أو الملابــس، أو حتــى كثــرة الزمــاء. لــذا مــن الضــروري وضــع 
ــي  ــك ف ــه، وكذل ــل بحريت ــا الطف ــار منه ــى يخت ــل حت ــدة بدائ ع
اختيــار ألعابــه كأن نقــول له: »مــا رأيك في هاتيــن اللعبتين؟.. 
هــذه يمكــن أن تكــوّن منهــا بيتــاً صغيــراً ذا ألــوان جميلــة كمــا 
فــي الشــكل، والأخــرى يمكــن أن تكــوّن منهــا ســيارة وتضع بها 

عجــات، فمــاذا تختــار؟
مــن المعــروف علميــاً أن مهــارة اتخــاذ القــرار عنــد الطفــل 
تتطــور بــدءاً مــن مراحــل الطفولــة الأولــى، مــن خــال القيــام 
ببعــض الحــركات البســيطة، مثــل رفــع الغطــاء عــن وجهــه فــي 
حــال كان منزعجــاً منــه، أو اختيــار لعبــة مــا عــى حســاب لعبــة 
أخــرى. وتســند مهمــة تنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار إلــى الأســرة 
والوالديــن، إذ يقــوم الوالــدان بالســماح لطفلهمــا باتخــاذ قــرارٍ 
مــا، عــى أن يتــم وضــع التحديــات أمامــه ضمــن قدراتــه ليقــوم 
بإنجازهــا بنفســه، مثــل ترتيــب الســرير أو اختيار لون ملابســه.
كمــا يمكــن للأهــل الذيــن لديهــم أكثــر مــن طفــل طلــب 
المســاعدة مــن الطفــل الأكبــر؛ مــا يزيــد إحساســه بــدوره 
الجديــد، وهــذا مــا يشــجعه عــى اتخــاذ قــرار يناســبه ويناســب 

إخوتــه فــي الوقــت نفســه.
تدريبات أخرى على اتخاذ القرار

مــن الأمثلــة الأخــرى لهــذه القــرارات  قــرار تعلــم تنظيــم 
ميزانيتــه مــن خــال منحــه مصروفــاً لمــدة أســبوع كامــل 
مثــاً، والســماح لــه بفعــل مــا يحلــو لــه بمصروفــه مــن دون 
طلــب مســاعدة مــن والديــه. هنــا عليــه أن يكــون قــادراً 
عــى اتخــاذ قــرارات الميزانيــة لضمــان بقــاء المصــروف لمــدة 
أســبوع كامــل، مــن خــال تعلمــه قــرارات الميزانيــة وكيفيــة 

ــه. ــة تعــود بالنفــع علي ــرارات ذكي اتخــاذ ق

هنــاك نقطــة أخــرى؛ فعنــد تشــبث الطفــل بقــرار غيــر صائــب 
يجــب أن لا نصحــح نحــن لــه أخطــاءَه ، بــل نســاعده فقــط عــى 
تصحيحهــا بنفســه، ليتعلــم تحمــل المســؤولية تجــاه قرارتــه 
ــرار  ــذي يصــر عــى ق ــل ال ــل الطف ــرة، مث ــه الخب وتتكــون لدي
ــد مناقشــته ســيعلم  ــة، وبع ــوار مزهري ــى ج ــرة إل ــب الك لع
ــه »إذا كســرتها ســتدفع  ــول ل ــذا نق ــا ســوف تنكســر، ل أنه
ثمنهــا مــن مصروفــك«، ويجــب التنفيــذ بالفعــل حتــى يتحمل 
مســؤولية قراراتــه غيــر الصائبــة. كذلــك يجــب العمــل عــى 
تقييــم الاختيــارات والقــرارات الصائبــة التــى يتخذهــا الطفل 
مــن خــال تعبيــرات تــزرع فيــه الثقــة، مثــل أن نقــول لــه: 
ــار«،  ــت تخت ــو عرف ــرت صــح أو براف ــد اخت ــل أو بج ــرار هاي »ق
وإذا كان القــرار غيــر صائــب نقــوم بتقييــم القــرار فنقــول لــه: 

نعتقــد أنــه ليــس قــراراً جيــداً.

فوائد كثيرة
يحمــل تطويــر مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى الأطفــال العديــد 

مــن الفوائــد، مــن بينهــا:
فهــم العواقــب:  فهــو يســاعد الأطفــال عــى إدراك أن لــكل 
خيــار عواقــب تؤثــر فيهــم وفــي الآخريــن. هــذا الفهــم يعــزز 

مــن حــس المســؤولية لديهــم.
أن  للأطفــال  يمكــن  المجتمــع:  فــي  الإيجابــي  التأثيــر 
ــي فــي مجتمعاتهــم؛ عندمــا يدركــون  يســهموا بشــكل إيجاب
ــن. هــذا الوعــي يســاعدهم  ــر أفعالهــم فــي الآخري كيــف تؤث

عــى بنــاء مســتقبل أفضــل لأنفســهم ولمــن حولهــم.
قراراتهــم  تأثيــر  يــرون  عندمــا  بالنفــس:  الثقــة  بنــاء 
أفكارهــم  قيمـــــة  الأطفـــــال  يتعلـــم  حياتهـــــم،  فــــي 
بأنفســـهم. ثقتهــــم  مــن  يعــــزز  مــا  واســـــتقلاليتهم؛ 
ــار  ــى الآث ــال النظــر إل ــم الأطف ــتقبل: تعلي ــر للمس التحضي
فــي تطويــر  أن يســهم  يمكــن  لقراراتهــم  الأمــد  طويلــة 
مهــارات اتخــاذ القــرار لديهــم، ويعدّهــم لمواجهــة التحديــات 

المســتقبلية بفاعليــة.
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أشهرهم سليمان الجندي صاحب النظرة
الحادة والشخصية القوية
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قدّمـــه عـــز الديـــن ذو الفقـــار فـــي فيلـــم  
الشـــعبية المقاومـــة  عـــن  »بورســـعيد« 

شـــارك الطفـــل تامـــر أشـــرف فـــي فيلم 
»أحـــام صغيـــرة« ســـنة 1993عـــن حرب 

الســـويس

محمود قاسم 
كاتب ومؤرخ - مصر

لعــب بعــض الأطفــال فــي قصــص الســينما 
المصريــة والعربيــة دوراً بــارزاً، بــدا فــي الكثيــر 
مــن قصــص الأفــام التــي شــاهدناها، بخاصــة 
فــي فتــرات مقاومــة الاحتــال، ولعــل مــن 
الاحتــال  ثــم  البريطانــي،  الاحتــال  أبــرزه 
الإســرائيلي فــي المنطقــة التــي نعيــش فيهــا. 
وقــد ارتبــط هــذا الأمــر بظهــور أطفــال عملــوا 
كل  وأداء  ملامحهــم  وكانــت  الســينما،  فــي 
ــص  ــذه القص ــي ه ــا ف ــع م ــبان م ــم يتناس منه
مــن حماســة ووطنيــة، وهــو أمــر انعكــس 
عــى تلــك المراحــل السياســية، وعــى التاريــخ 
الوطنــي للمصرييــن والعــرب فــي الســينما. 
ولعــل مــن أبــرز هــذه الأســماء هــو الطفــل 
العــام  رأينــاه منــذ  الــذي  الجنــدي،  ســليمان 
1952 فــي فيلــم »الإيمــان« مــن إخــراج أحمــد 
فــي  تــوأم  لــه  كان  الصغيــر  هــذا  بدرخــان. 
الفيلــم، وكان الاثنــان ينتميــان إلــى أســرة 
منــذ  الأحــداث  تــدور  حيــث  شــبرا  تســكن 
تــؤرخ  الفيلــم  أن قصــة  باعتبــار  عــام 1943، 
لمنطقــة شــبرا قبــل قيــام الثــورة ولمــدة 9 
ــة  ــى الطبق ــي إل ــرة تنتم ــذه الأس ــنوات. ه س
المتوســطة، والأب رجــل عــادي يهتــم برعايــة 
صبيــة  ومنهــم  زوجتــه،  رحيــل  بعــد  أبنائــه 
فــي الخامســة عشــرة مــن عمرهــا جسّــدتها 
ماجــدة، وطفــان جسّــدهما ســليمان وأخــوه.

حـــــرب  اندلعــــت  الفتـــرة  تلــك  فـــي 
فلســطين، وســافر الأب متطوعــاً مــع 
ــن الأرض  ــاع ع ــة للدف ــوش العربي الجي
المحتلــة، وهنــاك دفــع حياتــه فــداءً 
للقضيــة التــي آمــن بهــا. وفي شــبرا قام 
أســرة  برعايــة  للشــهيد  الأصغــر  الأخ 
الراحــل، وكــم عانــى مــن هــذا الأمــر، 
التوبــة  قــرر  الأخ  فــإن  النهايــة  وفــي 
وذهــب إلــى الحجــاز لأداء شــعائر الحــج 

معلنــاً توبتــه النصــوح.
ســليمان الجنــدي هــذا هــو الــذي قــام 
»الأســطى  فيلــم  فــي  الابــن  بــدور 
أبوســيف  صــاح  إخــراج  مــن  حســن« 
كان  الابــن  هــذا  أيضــاً.   1952 ســنة 
الوحيــد لأب كان يعمــل ســباكاً، إلا أنــه 
أضــاع صحتــه فــي مغامــرة عاطفيــة مع 
امــرأة ثريــة طحنتــه تمامــاً، وليــس فــي 
ــم أي مشــاعر وطنيــة مثــل  هــذا الفيل
ــا  ــل، ولكنن ــل الطف ــام الممث ــة أف بقي
ذكرنــاه فقــط لأن هــذا واحــد مــن أبــرز 

أدواره.
بالتمثيــل  دومــاً  الجنــدي  قــام  وقــد 
شــوقي؛  وفريــد  وجــدي  أنــور  أمــام 
رأينــاه   1953 التالــي  العــام  ففــي 
يقــوم بــدور ابــن الجــزار الــذي يتنمــي 
فيلــم  فــي  شــرطة  ضابــط  يصبــح  أن 
صــاح  إخــراج  مــن  وســكينة«  »ريــا 
أبوســيف؛ أي أن صــاح أبوســيف قــد 
تلــك  فــي  وقدمــه  بموهبتــه  أحــس 
ــى  ــا يتمن ــو هن الصــورة المشــرفة، فه
ويتحــدث  شــرطة  ضابــط  يكــون  أن 
منطقتــه،  فــي  الشــرطة  ضابــط  مــع 
أو  العســكري  بالنظــام  التــزم  وقــد 
»الميـــــــري«، فهــــو يتحـــــــــدث إليــه 
ــة  ــؤدي التحي ــط«، وي بـــ »حضــرة الضاب
العســكرية، ويحدثــه أنــه يتمنــى لــو 
عــى  وســاعده  وطنيــة  بخدمــة  قــام 
القبــض عــى المجرميــن الــذي يقتلــون 
المواطنيــن الأبريــاء ويســرقون منهــم 
مقصــوراً  ليــس  والأمــر  مصاغهــم، 
الصغيــر  هــذا  ولكــن  التمنــي،  عــى 
ــة  يحمــي أختــه التــي اســتدرجتها عصاب
تــرام  بركــوب  ويســرع  الســفاحتين، 
القبــاري كــي يبلــغ ضابــط الشــرطة بــأن 
أختــه فــي خطــر هــي وصديقتهــا.

وهنــاك مشــاهد كثيــرة لذلــك الطفــل 
كأنــه  بالتــرام،  يتعلــق  وهــو  البطــل 
يســابق الزمــن كــي يصــل إلــى مــا يريده 
قبــل فــوات الأوان، وفــي النهايــة فإنــه 
هــذه  فــي  الضابــط  يســاعد  بالفعــل 
ــة، ويحضــر المشــاهد  المهمــة الوطني

الأخيــرة التــي تتضمــن القبــض عــى ريــا 
ــن. فــي مثــل  وســكينة، وإنقــاذ الرهائ
المواقــف  خــال  ومــن  الفيلــم  هــذا 
الجنــدي  ســليمان  انتقــل  المشــرفة، 
ليصبــح واحــداً مــن الأبطــال الكبــار فــي 
دون  الفتــرة  تلــك  فــي  كان  الفيلــم، 
يمتلــك  كان  ولكنــه  العاشــرة،  ســن 
مثــل  الرجــال،  ســمات  مــن  الكثيــر 
الواضحــة  والنبــرة  الحــادة  النظــرة 

الشــخصية. وقــوة 
الــذي  أيضــاً  هــو  الجنــدي  وســليمان 
ــا للصــول خميــس فــي فيلــم  رأينــاه ابنً
نيــازي  إخــراج  نمــرة 5« مــن  »رصيــف 
يعيــش  إنــه   ،1955 عــام  مصطفــى 
قتــل  فلقــد  حساســة؛  ظــروف  فــي 
زعيــم المهربيــن أمــه وهــي نائمــة عــن 
ــى تحــت  ــه يترب ــا جعل ــق الخطــأ، م طري
مظلــة اليتــم، وهــو يــؤازر أبــاه رغــم 
صغــر ســنه، ويعضــده ويمنحــه القــوة، 
ويســاعده فيمــا بعــد عــى التعــرف إلــى 
القاتــل الحقيقــي فــي المشــهد الــذي 
إلــى  بالتعــرف  الخرســاء  فيــه  قامــت 

المعلــم القاتــل.

»موعد مع إبليس«
فــي عــام 1956، ظهــر ســليمان الجنــدي 
مــع  »موعــد  فيلــم  فــي  جديــد  مــن 
إبليــس« مــن إخــراج كامل التلمســاني، 
المأخــوذ عــن مســرحية »فاوســت«، 
ــل  ــم هــو أيضــاً الطف ــي هــذا الفيل وف
الصغيــر الــذي يهــوى امتــاك الدراجــات 
ويدفــع أبــاه إلــى ذلــك، هــو رغــم مــا 
اســتبد بــه مــن ضعــف لا يــزال قويــاً، 
علمــاً بــأن الــدور الوحيــد لهــذا الصغيــر 
الــذي حطمــه المــرض كان فــي فيلــم 
الفيلــم  هــذا  ففــي  بشــر«؛  »نحــن 
أصابــه مــرض عضــال أتــى عليــه وحرمــه 

ــاة. ــة الحي ــن متع م

فــي عــام 1954 ، كان ســليمان الجنــدي 
بمثابــــــة الرجــــــــل الصغيـــــر، وليــس 
الطفــل، وذلــك حينمــا ســاند أخــاه فــي 
موقفــه حيــن قــرر اســتعادة الســلطان 
القديــم الــذي كان يومــاً ملــكاً لــأب 
الراحــل، هــذا الأب الراحــل كان فتــوة 
أن  وقبــل  الحســينية،  منطقــة  فــي 
يمــوت الرجــل أخبــر ابنــه الكبيــر بأنــه 
يجــب أن يســترد منزلــه الــذي اســتولت 
فذهــب  ســلطان،  ذات  امــرأة  عليــه 
ــد شــوقي أيضــاً« ومعــه  الشــاب »فري
أخــوه الصغيــر إلــى المنطقــة، وتعرضــا 
للكثيــر مــن المتاعــب؛ مــا يعنــي هنا أن 
الطفــل قــد قــرر اســترداد حقــه متمثــاً 
فــي بيــت أبيــه، الــذي عــادت الأســرة 
كــي تقيــم فيــه؛ مــا يعنــي أن ســليمان 
الجنــدي بمــا يمتلكــه مــن موهبــة كان 
يجيــد مثــل هــذه الأدوار، وســوف نــرى 
إلــى أي حــد فــي أنــه بعدمــا صــار كبيــراً 
أو ناضجــاً؛ فطــوال أكثــر مــن 50 عامــاً 

ــم تعوضــه الســينما بالمــرة. ل
فــي  الوطنيــة  أدواره  أبــرز  ومــن 
ــم »بورســعيد« مــن  الســينما هــو فيل
ــن ذو الفقــار عــام 1957  إخــراج عــز الدي
حـــــــول بطــــولات المقاومــة الشــعبية 
ــي. فــي هــذا  ــاء العــدوان الثلاث فــي أثن
الفيلــم تبــدو ملامــح البطولــة الكاملــة 
الموهــوب، وقــد  الصغيــر  لــدى هــذا 
تحولــت المدينــة إلــى ســاحة اســتعداد 
بمجــرد أن أعلــن الرئيــس جمــال عبــد 
الناصــر عــن تأميــم قناة الســويس، وأن 
القــوى الغــادرة قــد تهاجــم المدينــة، 
حيــث انضــم الناضجــون أو الشــباب إلــى 
ــة،  ــة المحارب ــوى الشــعبية المناضل الق
ــاء  ــة أبن منهــم الشــاويش محمــد وبقي
الحــي، وفــي مشــهد لا يُنســى يمــر أحــد 
طفــاً  ويجــد  الســاحة،  فــي  الضبــاط 
قــام بتجميــع أطفــال آخريــن فــي ســنه 
وراح يدربهــم، وقــد ارتــدى هــو الــزي 
ــرب  ــا اقت ــاط، وعندم ــكري للضب العســـ
ــة عســكرية،  ــاه تحي ــه حي ــط من الضابـــ
وأبلغــه أن أطفــال المنطقــة هــم أيضــاً 
جنــود ســيدفعون حياتهــم للدفــاع عــن 

ــلة. ــة الباســ المدين
هــذا الطفــــــل ســيظل فــي أوســاط 
الرجــــــــال والمقاتليــن طـــــــوال أحــداث 
الفيلـــــــم، لا يتخــــــــى أبــداً عــن الــــــزي 
يتلقــى  وهــو  الرســـــــمي  العســكري 
صدمــات؛ عندمــا تنطلــق دانــات العــدو 
كــي تصيــب أمــه، وعندمــا يســقط أيضًا 

صـــاح أبوســـيف تبنى موهبة ســـليمان 
الجنـــدي وقدّمه فـــي أدوار وطنية
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أخــوه فــي الجبهــة. إنهــا مواقــف شــهد 
ــن ذو  ــم، وقدمهــا عــز الدي ــا الفيل عليه
كان  الــذي  الضابــط  بحرفيــة  الفقــار 
مؤمنــاً بقضايــا وطنــه، وقــدّم الكثيــر 

مــن القضايــا الوطنيــة.
المناضل العربي

مــع تقــدم ســنوات الخمســينيات مــن 
الســينما  انتقلــت  العشــرين،  القــرن 
المصريــة إلــى المنطقــة العربيــة، وفــي 
الجنــدي  ســليمان  قــام   ،1957 عــام 
بــدور الطفــل الفلســطيني الــذي يقيــم 
ــك  فــي قطــاع غــزة مــع أســرته فــي تل
إليهــا  أتــى  التــي  المنطقــة المحتلــة، 
فدائييــن  ضبــاط  ثلاثــة  مصــر  مــن 
بهــدف تدميــر مخــازن الوقــود الخاصــة 

بالعــدو.
نحــن هنــا أمــام صــورة أخــرى للطفــل 
اســتعذب  أنــه  يبــدو  الــذي  نفســه، 
مثــل هــذه الأدوار، وهــو يبــدو أقــرب 
إلــى الكبــار فــي مــا يفعلــه معهــم وفــي 
أداء واجباتــه داخــل القبيلــة؛ بخاصــة 
أن هنــاك جــدلًا حــول وجــود خائــن فــي 
هــؤلاء  بأخبــار  العــدو  يبلــغ  القبيلــة 

الفدائييــن.
فــي عـــــام 1958، ذهبــت الســـــينما 
المصريــة إلــى الجزائــر لتقديــم فيلــم 
عــن جميلــة بوحيــرد مــن إخــراج يوســف 
شــاهين، وبطولــة ماجــدة، وقــد تــم 
إنتــاج هــذا الفيلــم إبــان النضــال الحــي 
لشــعب الجزائــر ضــد المحتــل الفرنســي، 
جزائريــة  أســراً  أن  كيــف  وكشــف 
بأكملهــا قــد كرســت نفســها للدفــاع 
الجنــدي  عــن وطنهــا، وكان ســليمان 
التــي  بوحيــرد  لجميلــة  شــقيق  هــو 

إلــى  وســاقوها  عليهــا  القبــض  تــم 
المحاكمــة، أمــا شــقيقها الصغيــر فقــد 
انظــم إلــى الفدائييــن بقيــادة المناضــل 
تــم  المحاكمــة  أثنــاء  وفــي  يوســف، 
القبــض عــى الطفــل الصغيــر وســاقوه 
للتعذيــب  وتعــرض  المعتقــل  إلــى 
الأخيــر  المشــهد  وفــي  الشــديد، 
للفيلــم رأينــا أغنيــة جماعيــة تعبّــر عــن 
ــدا فــي  ــر، وب آلام وإصــرار شــعب الجزائ
هــذا المشــهد الطفــل كأنــه رمــز للجيل 
الجزائــر،  يحــرر  ســوف  الــذي  الجديــد 
عديــدة  أخــرى  لقطــات  وفــي  وطنــه. 
الزنزانــة  داخــل  جميلــة  أختــه  ظهــرت 
وقــد تســلحت بــالإرادة وبالمحبــة التــي 

أحاطهــا بهــا الآخــرون.
هــذا هــو ســليمان الجنــدي، وللأســف 
الآخريــن  الأطفــال  فــإن  الشــديد 
فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن لهــم أدوار 
وطنيــة بهــذه الصــورة، حتــى الطفــل 
ــا  ــذي رحــل عــن عالمن أحمــد فرحــات، ال
عــن ســن 75 فــي نهايــة عــام 2024، 
لكــن  الأكثــر شــهرة،  أيضــاً  هــو  كان 
إليــه الأدوار  لــم يســندوا  المخرجيــن 
الوطنيــة مثلمــا حــدث مــع ســليمان 

الجنــدي.
بعيــداً عــن تلــك الأدوار الوطنيــة، فــإن 
ســليمان الجنــدي كان مــن النجــوم ذوي 
أخــرى؛  أفــام  فــي  العاليــة  القامــات 
أبرزهــا دور الشــقيق أمــام شــادية فــي 
 1956 ســنة  امــراة«  »شــباب  فيلــم 
لصــاح أبوســيف، وأمــام فاتــن حمامــة 
فــي فيلــم »القلــب لــه أحــكام« ســنة 
1957، وأيضــاً فــي فيلــم »النمــرود« 
إخــراج عاطــف ســالم. والغريــب  مــن 
فيلـــــم  فــي  الأخيــرة  المشــــــاهد  أن 
»جميلــة« كانت بمثابــة وداع للطفولة 
مــن  الأطفــال  ولبطولــة  ناحيــة  مــن 
أدواره  انحســرت  حيــث  أخــرى؛  ناحيــة 
ــي أو الشــاب  ــا بعــد فــي دور الصب فيم
الصغيــر فــي أفــام بــدا فيهــا كأنــه أقــل 
توقــداً، مثــل فيلــم »أم العروســة« من 
إخــراج عاطــف ســالم، وفيلــم »النصــف 
الآخــر« مــن إخــراج أحمــد بدرخــان، وقــد 
عــن  تمامــاً  الجنــدي  ســليمان  ابتعــد 
الســينما، ورحــل عــن عالمنا عــام 1996 
ــه وعــن شــقيقه  ــم عن مــن دون أن نعل

ــات. ــن المعلوم ــد م ــوأم المزي الت
صــورة  عــن  نتحــدث  باعتبارنــا  لكــن 
ــينما  ــل فــي الســــ ــل المناضـــــ الطفـــــ
ــر خــال  ــة؛ فــإن الأمــر قــد تغي المصري

التــي أعقبــت رحيــل  التاليــة  العقــود 
الناصــر، ولا أذكــر ســوى  جمــال عبــد 
فيلــم »أحــام صغيــرة« الــذي أخرجــه 
خالــد الحجــر، وكان مــن بطولــة ميرفــت 
وســيف  الســعدني  وصــاح  أميــن 
الديــن عبــد الرحمـــــــــــن عــــام 1993، 
حيــث نحــن أمــام الطفــل غريــب »تامــر 
الســويس  حــرب  أثنــاء  فــي  أشــرف« 
أبــواه  الطفــل كان  عــام 1956، هــذا 
مــن المناضليــن الفدائييــن ضــد قــوات 
إحــدى  فــي  أبــوه  مــات  وقــد  الغــزاة، 
ــى  ــه حت ــه بتربيت ــارك، وقامــت أم المع
قســوة  يعــــاني  صغيــراً  صبيــاً  صـــــار 
رجليــن  أمــام  نفســه  ويجــد  الحيــاة 
يتنافســان عليــه: الأول هــو صديــق 
يــزرع  الــذي  الراحــل  المناضــل  أبيــه 
فيــه كل مشــاعر الوطنيــة ويحمســه 
فــي  الســويس  مدينــة  فــي  للبقــاء 
ــا الرجــل  ــاء عــدوان ســنة 1967، أم أثن
التــي  الورشــة  صاحــب  فهــو  الآخــر 
يعمــل بهــا غريــب، وهــو يســعى إلــى 
أن يتــزوج أرملــة الشــهيد. يجــد غريــب 
نفســه مصدومــاً فــي موقــف أمــه التــي 
تبحــث عــن الأمــان، وينضــم مــن خــال 
المقاومــة  قــوى  إلــى  أبيــه  صديــق 
الشــعبية فــي مدينــة الســويس، إلا 
أنــه عندمــا تشــتد الحــرب فــي المدينــة 
ينصحــه أســتاذه بــأن يركــب شــاحنة 
ضمــن العديــد مــن الشــاحنات للتوجــه 
ــة  ــا رحل ــرى. إنه ــر الأخ ــدن المهج ــى م إل
طويلــة بالغــة القســوة، تختلــف تمامــاً 
التــي عاشــتها  النضاليــة  الحيــاة  عــن 
الشــخصيات التــي ســبق أن جســدها 

الجنــدي. ســليمان 

الذكاء الاصطناعي 
والطفل

الذكاء الاصطناعي 
والطفل

ملف العددملف العدد الـــذكاء الاصطناعـــي.. مســـتقبل أطفالنـــا بيـــن ●	
آلة! يـــدي 

اجعل طفلك مستخدمًا للتكنولوجيا لا عبدًا لها ●	

في زمـــن الـــذكاء الاصطناعي القواعـــد الخمس ●	
الأبناء تربيـــة  في 

كيـــف نحمـــي مســـتقبل أطفـــال جيـــل الـــذكاء ●	
GenAI؟   الاصطناعـــي

ربّوا أولادكم.. رقميًا●	
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أ. م. د. رانيا حلمي وجيه 
للطفولــة  التربيــة  بكليــة  مســاعد  أســتاذ 

مصــر  - القاهــرة  جامعــة   - المبكــرة 

قاد ثورة في تنشئتهم وتعليمهم
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل 

أطفالنا بين يدي آلة!

قاد ثورة في تنشئتهم وتعليمهم
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل 

أطفالنا بين يدي آلة!
فــي زمــنٍ تتســارع فيــه الابتــكارات التكنولوجيــة وتتغيــر فيــه ملامــح الطفولــة كمــا عرفناهــا، يظهــر الــذكاء 
ــن  ــف يمك ــن كي ــال. ولك ــم الأطف ــئة وتعلي ــة تنش ــي كيفي ــورة ف ــدث ث ــه أن يُح ــي يمكن ــب رئيس ــي كلاع الاصطناع

لتكنولوجيــا متقدمــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي أن تخــدم أحلامهــم الصغيــرة وتلبــي احتياجاتهــم الفريــدة؟
ــى  ــاعده ع ــة تس ــا تفاعلي ــه، ألعابً ــا بنفس ــل أن يدركه ــه قب ــل وتوجهات ــول الطف ــرف مي ــة تع ــات ذكي ــل تطبيق تخي
ــذكاء الاصطناعــي لا يقتصــر  ــا لتواكــب قدراتــه. إن ال تطويــر مهاراتــه الإبداعيــة، وأدوات تعليميــة تُصمــم خصيصً
عــى المجــالات الصناعيــة أو العلميــة؛ بــل لــه تأثيــر عميــق فــي مجــالات رعايــة الأطفــال وتنميتهــم، ويفتــح أمامنــا 

آفاقًــا لــم يكــن مــن الممكــن تصورهــا قبــل ســنوات قليلــة.
ومــع كل هــذه الفــرص، هنــاك أســئلة ملحــة تــزداد: هــل يمكــن أن نثــق بآلــة لتعليــم طفــل؟ وكيــف نحمــي أطفالنــا 
مــن مخاطــر الاعتمــاد المفــرط عــى التكنولوجيــا؟ فــي هذه الســطور، سنستكشــف كيف يمكــن للــذكاء الاصطناعي 
ــار  ــا لنمــو الأطفــال، وســنناقش الفــرص والتحديــات التــي يجــب أن نأخذهــا بعيــن الاعتب ــا وداعمً أن يكــون صديقً

لنضمــن لهــم مســتقبلًًا مليئًــا بالإبــداع والأمــان.

مخـــــــاوف مـــن اســـــــتخدام  بيانــــــــات 
الأطفال لأغراض تجارية أو تسويقية

علـــى الأهـــل والمعلميـــن أن يكونـــوا 
على دراية كاملـــة بالتطبيقات التي 

يســـتخدمها الأطفال
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دعم الأطفال ذوي الإعاقة
يلعـــب الـــذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تحســـين حياة 
الأطفـــال ذوي الإعاقـــة؛ حيـــث يوفـــر أدوات مبتكـــرة 
في مجـــالات التعليـــم والتواصـــل والاجتمـــاع. تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي تســـاعد الأطفـــال عـــى التغلـــب 
عـــى تحدياتهـــم، مثـــل صعوبـــات التعلـــم أو التفاعـــل 
الاجتماعـــي؛ ما يعـــزز من فرصهـــم في التعلـــم والنمو.
الروبوتـــات  تســـاعد  التوحـــد:  ذوي  الأطفـــال  دعـــم   .1
التفاعليـــة الأطفـــال المصابيـــن بالتوحـــد ع لىتحســـين 
مهارات التواصل الاجتماعي، من خلال أنشـــطة تفاعلية 
تحاكي المواقـــف الاجتماعية. كما تســـهم برامج تحليل 
تعبيرات الوجـــه في تعليم الأطفال كيفيـــة التعرف إلى 

مشـــاعر الآخرين.
2. دعـــم الأطفـــال المصابيـــن بعســـر القـــراءة: هنـــاك 
الـــذكاء  عـــى  تعتمـــد  ذكيـــة  تعليميـــة  تطبيقـــات 
الاصطناعـــي لتحليـــل مســـتوى الطفـــل فـــي القـــراءة 
وتقديـــم تماريـــن تناســـب قدراتـــه. هـــذه التطبيقـــات 
تدعـــم تعلم القـــراءة خطوة بخطـــوة، وتوفـــر توجيهات 
تصحيحيـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك تســـهم أدوات القـــراءة 
الصوتيـــة فـــي تحويـــل النصـــوص المكتوبـــة إلـــى كلام 
مســـموع؛ ما يســـاعد الأطفال ع لىاســـتيعاب الدروس 

أفضل. بشـــكل  والكتـــب 
الانتبـــاه:  باضطرابـــات  المصابيـــن  الأطفـــال  دعـــم   .3
تُســـتخدم تطبيقات تعليمية عديدة معتمدة ع لىالذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تقديم تمارين وموســـيقى محســـوبة 
لتحســـين التركيز وتقليل التشـــتت. كما تســـهم أجهزة 
التنبيـــه الذكية، التـــي تُرتـــدى وتصدر تنبيهـــات خفيفة 
عنـــد انخفـــاض التركيز، في دعـــم الأطفـــال للحفاظ ع لى

الانتبـــاه في أثناء الدراســـة أو الأنشـــطة اليومية. هذه 
التقنيـــات المبتكـــرة تقـــدم دعمًا فعّـــالًًا للأطفـــال؛ ما 
يســـهم في تحســـين تجربتهـــم التعليميـــة والاجتماعية 

بشـــكل ملحوظ.
4. تقنيـــات للأطفـــال ذوي الإعاقـــات الحركية: تســـاعد 
تقنيـــات مثـــل أنظمـــة متابعـــة العيـــن الأطفـــال ذوي 
الإعاقـــات الحركية عـــى التحكم في الأجهزة باســـتخدام 
حـــركات العيـــن؛ مـــا يتيح لهـــم التفاعـــل مـــع المحتوى 

التعليمـــي بســـهولة أكبر.

مخـــــاطر وتحــــديات
هنـــاك مخاطـــر وتحديـــات مرتبطـــة باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الطفولـــة يمكـــن حصرها فـــي الآتي:
1. الخصوصية وحماية البيانات: تعد مســـألة الخصوصية 
مـــن أكبـــر القضايـــا التـــي تثـــار عنـــد اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي مـــع الأطفـــال؛ فالعديـــد مـــن التطبيقات 
تجمـــع  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تســـتخدم  التـــي  الذكيـــة 
بيانـــات عن ســـلوكيات الأطفـــال ومســـتويات تعلمهم 
واهتماماتهـــم، وقد تثيـــر هذه البيانات مخاوف بشـــأن 
إمكانية اســـتخدامها لأغـــراض تجارية أو تســـويقية، أو 
حتى تعرضهـــا للاختراقات. ولضمان حمايـــة الأطفال من 
المهـــم أن تلتزم الشـــركات التي تطور هـــذه التطبيقات 
بإجـــراءات أمنيـــة صارمـــة، وأن توفر للأهـــل القدرة ع لى

الوصـــول إلى البيانـــات وكيفية اســـتخدامها.
2. تأثيـــر التفاعـــل مع الآلات فـــي النمـــو العاطفي: أحد 
التحديات الرئيســـة التـــي تواجه الـــذكاء الاصطناعي في 
مجال الطفولة هو التأثير المحتمـــل في النمو العاطفي 
للأطفـــال؛ فقد تـــؤدي تفاعلات الأطفال مـــع الروبوتات 
أو التطبيقـــات الذكيـــة إلـــى عواقـــب غير محمـــودة إذا 
كانـــت تحل محـــل التفاعـــل البشـــري. قد يؤثـــر ذلك في 
قـــدرة الأطفـــال ع لىفهـــم مشـــاعر الآخريـــن، والتفاعل 
الاجتماعي، وتعلـــم المهارات العاطفيـــة مثل التعاطف 
والقـــدرة عـــى التعاون. لذلـــك من المهـــم تحقيق توازن 

بين التكنولوجيـــا والتفاعل الاجتماعـــي الحقيقي.
3. الاعتمـــاد المفـــرط عـــى التكنولوجيا: التحـــدي الآخر 
يكمـــن فـــي الاعتمـــاد المفـــرط عـــى التكنولوجيـــا في 
حيـــاة الأطفـــال؛ فحين يقضـــي الأطفـــال وقتًـــا طويلًًا 
فـــي التفاعل مع الأجهـــزة الذكية أو الألعـــاب التفاعلية، 
فإن ذلك قـــد يؤثر فـــي قدرتهم ع لىالتفاعـــل مع البيئة 
الحقيقيـــة. كما أن هـــذا الاعتماد قد يســـهم في تقليل 
النشـــاط البدنـــي وفي مشـــكلات صحية مثل الســـمنة. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك قـــد يؤثر قضـــاء وقـــت طويـــل أمام 

ــزة  ــن الأجه ــة تمكّ ــة حديث ــي هــو تقني ــذكاء الاصطناع ال
مــن محــاكاة التفكيــر البشــري عبــر التعلــم مــن التجــارب 
وحــل المشــكلات. ويُســتخدم فــي مجــالات متعــددة مثــل 
التعليــم، حيــث يتيــح تجــارب تعليميــة مخصصــة تتكيــف 
مــع قــدرات كل طفــل، وفــي الرعايــة مــن خــال أدوات 
تراقــب صحــة الأطفــال وتدعــم احتياجاتهــم. وقــد شــهد 
هــذا المجــال تطــورات كبيــرة، مثــل التطبيقــات التــي 
تتعلــم تفضيــات الأطفــال وتقــدم محتــوى يناســبهم. 
ومــع هــذه الإمكانــات الكبيــرة، تبــرز أســئلة حــول كيفيــة 
ــاة  ــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين حي الاســتفادة مــن ال
آمــن  مســتقبل  لضمــان  مخاطــره؛  وتجنــب  الأطفــال 

ــدع لهــم. ومب

تنمية الطفولة.. الفرص والتحديات
في ظل تســـارع الابتـــكارات التكنولوجيـــة وتغير ملامح 
الحيـــاة اليوميـــة للأطفال، يظهـــر الـــذكاء الاصطناعي 
)AI( كلاعـــب رئيســـي يمكنـــه أن يُحـــدث نقلـــة نوعيـــة 
فـــي كيفيـــة تنشـــئة وتعليم الأطفـــال. لم يعـــد الذكاء 
الاصطناعـــي مجـــرد أداة صناعيـــة أو علميـــة، بـــل أصبح 
لـــه تأثير كبير فـــي مجالات عديـــدة، بما في ذلـــك رعاية 
الأطفال وتطويـــر مهاراتهم الأكاديميـــة والاجتماعية. 
هذا المقـــال يســـتعرض تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تنميـــة الطفولـــة ويعـــرض الفـــرص التـــي يقدمها 
لهـــذه الفئة العمريـــة، إضافة إلى التحديـــات التي ترافق 

اســـتخدام هـــذه التقنيات فـــي حياتهم.

التطبيقـــات المحتملة للـــذكاء الاصطناعي في 
تنميــــة الطفــــولة

1. التعليـــم المخصص: من أبـــرز التطبيقات التي يقدمها 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي مجـــال الطفولة هـــو التعليم 
المخصـــص. الأطفال يختلفـــون في قدراتهم وأســـلوب 
تعلمهـــم، وهنـــا يتدخل الـــذكاء الاصطناعـــي لتخصيص 
المحتـــوى التعليمـــي وفقًـــا لاحتياجـــات كل طفل. هذا 
النـــوع مـــن التعليـــم يعزز تجربـــة التعلـــم، حيـــث يتابع 
الـــذكاء الاصطناعـــي تقـــدم الطفـــل ويقدم الأنشـــطة 
المناســـبة له، ســـواء كان يحتـــاج إلى مزيد مـــن الدعم 
أو تحديـــات إضافية. ع لىســـبيل المثال، فـــي تطبيقات 
تعلـــم القـــراءة يســـتطيع الـــذكاء الاصطناعـــي تقييم 
ســـرعة الطفل فـــي فهـــم الكلمـــات والجمـــل، وتقديم 
نصـــوص تعليمية تتـــدرج في صعوبتها بما يتناســـب مع 

ه. مستوا
2. الألعـــاب التعليميـــة التفاعليـــة: حيـــث ُيعـــد الذكاء 
الاصطناعـــي أداة فعّالـــة فـــي جـــذب اهتمـــام الطفـــل، 
فهـــذه الألعـــاب توفـــر بيئـــة تعليميـــة مليئـــة بالتحفيز 

والمشـــاركة. مثـــاً، فـــي تطبيقـــات تعلم اللغـــة يقوم 
الـــذكاء الاصطناعي بتقديـــم دروس في شـــكل ألعاب، 
يتيـــح للطفل فرصـــة التعلم من خلال التفاعل المباشـــر 
مـــع اللعبة. هـــذه الألعـــاب تتطـــور بشـــكل ديناميكي 
بنـــاءً عـــى أداء الطفل؛ مـــا يعـــزز مهاراتـــه الأكاديمية 

القـــراءة والرياضيات. مثـــل 
3. تدريـــب المهـــارات الاجتماعيـــة والعاطفيـــة: علاوة 
عـــى التعليـــم الأكاديمـــي يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي 
المهـــارات الاجتماعيـــة والعاطفيـــة  أن يدعـــم تنميـــة 
التفاعلية  الذكيـــة والأنظمـــة  للأطفـــال؛ فالروبوتـــات 
تســـهم في تدريـــب الأطفال عـــى التعاطـــف والتفاعل 
مـــع الآخريـــن فـــي بيئـــة آمنة؛ مـــا يعـــزز قدرتهـــم ع لى
التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم وفهم مشـــاعر الآخريـــن. كما 
تلعب هـــذه التقنيات دورًا مهمًا في مســـاعدة الأطفال 
الذيـــن يعانـــون اضطرابـــات مثـــل التوحـــد، مـــن خـــال 
تماريـــن تحاكـــي مواقـــف اجتماعيـــة وتعلمهـــم كيفية 

تمييـــز تعابيـــر الوجـــه ونبـــرات الصوت.
4. تحســـين التقييمـــات: يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي 
تقديم حلول دقيقـــة وفعالة في تقييـــم أداء الأطفال؛ 
مـــا يخفـــف عـــن المعلميـــن عـــبء التصحيح، ويســـاعد 
عـــى التعرف إلـــى الجوانـــب التي يحتـــاج الأطفـــال إلى 

تحسينهـا.
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الشاشـــات في قـــدرة الطفل ع لىالتركيـــز والتفاعل في 
رقمية. غيـــر  بيئات 

فرص المســـتقبل لتوظيف الذكاء الاصطناعي 
الطفولة في 

1. تقنيـــات التعليـــم المبتكـــرة: يُعَـــدّ مســـتقبل الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مجـــال التعليم واعـــدًا للغايـــة؛ فمن 
الممكـــن تطويـــر تقنيـــات تعليميـــة تتكيف مـــع أنماط 
التعلـــم المختلفة للأطفال، فتســـهم في جعـــل التعليم 
أكثـــر تخصيصًـــا وديناميكية. ع لىســـبيل المثال، يمكن 
للـــذكاء الاصطناعـــي تقديم تجـــارب تعليميـــة متعمقة 
باســـتخدام محاكاة الواقع المعـــزز أو الواقع الافتراضي، 
وهـــذا يســـاعد الأطفال عـــى التعلم من خـــال التجربة 

المباشرة.
2. الروبوتـــات العاطفيـــة والمســـاعدون الافتراضيون: 
مـــن بيـــن الفـــرص المســـتقبلية المثيـــرة هـــي تطويـــر 
روبوتـــات ذكيـــة قـــادرة عـــى تقديـــم الدعـــم العاطفي 
للأطفـــال. قـــد تصبح هـــذه الروبوتـــات بمثابـــة أصدقاء 
رقميين، يســـاعدون الأطفال ع لىالتعبير عن مشاعرهم 
أو تعلـــم كيفيـــة التعامـــل مـــع المواقـــف الاجتماعية. 
ويمكن لهـــذه الروبوتـــات أن تكـــون أداة تعليمية، حيث 

تقـــدم للأطفـــال بيئـــة تعليمية آمنـــة وممتعة.
3.دمـــج تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الأنشـــطة 
اليوميـــة: في المســـتقبل، قد يشـــهد الأطفـــال المزيد 
مـــن الأنشـــطة الترفيهيـــة والتعليميـــة التـــي تعتمـــد 
عـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، مثل ألعـــاب الواقـــع المعزز 
التـــي تقـــدم للأطفـــال معلومـــات عـــن العالـــم بطريقة 
ممتعـــة وواقعية. وإضافـــة إلى الألعاب يمكـــن للذكاء 
الاصطناعي أن يســـهم فـــي خلق بيئـــات تعليمية غامرة 

تتجـــاوز الحـــدود التقليديـــة للمـــدارس التقليدية.

ضوابط أساسية
يعـــزز الـــذكاء الاصطناعـــي تجـــارب الطفولة مـــن خلال 
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة فـــي التعليـــم ودعـــم الأطفال 
ذوي الإعاقـــة. وعـــى الرغـــم مـــن فوائده الكبيـــرة يجب 
اســـتخدامه بحذر؛ لتجنب المخاطر المرتبطة بالخصوصية 

والاعتمـــاد المفـــرط عـــى التكنولوجيا.
ولضمـــان اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي وتطبيقاتـــه 
بشـــكل آمـــن وفعّال، مـــن الضـــروري أن نضـــع مجموعة 
مـــن الضوابط الأساســـية التي تســـهم فـــي تحقيق هذا 

لهدف. ا

يجب تحقيق التـــوازن بين التقنية والتفاعل البشـــري، ●	
بحيـــث تكون التكنولوجيا مكملًًا للتفاعل البشـــري ولا 
تحل محله، وذلـــك للحفاظ ع لىالعلاقـــات الاجتماعية 

والنمـــو العاطفي للأطفال. 
مـــن الضـــروري تعزيـــز الخصوصيـــة وحمايـــة بيانـــات ●	

الأطفـــال من الاســـتخدام غيـــر الآمن أو الاســـتغلال؛ 
مـــا يضمن الحفـــاظ ع لىأمـــن المعلومات الشـــخصية. 
إضافة إلى ذلك، يجب تشـــجيع الأطفال ع لىممارســـة 
الأنشـــطة الواقعية التي تشـــمل الأنشـــطة الحركية 
والتفاعل الاجتماعي، بما يســـهم في تطوير مهاراتهم 
الاجتماعية والجســـدية بعيدًا عن الاســـتخدام المفرط 

للتكنولوجيا.
يجب عـــى الأهـــل والمعلميـــن أن يكونوا عـــى دراية ●	

كاملـــة بالتطبيقات التي يســـتخدمها الأطفال؛ وذلك 
لضمان توافقها مع معايير الأمـــان والملاءمة لمرحلة 

عمرهم.
وأخيـــرًا لا بـــد مـــن التعـــاون الوثيـــق مـــع المطورين ●	

لضمـــان تطويـــر تطبيقـــات وبرامـــج تعليميـــة آمنـــة 
تراعـــي خصوصية الأطفـــال، وتســـتجيب لاحتياجاتهم 

التعليميـــة بشـــكل مســـؤول.

يكبـــر أطفالنـــا اليـــوم في عالم يختلـــف جذريًا عـــن العالم الذي نشـــأنا فيه؛ عالم تحيط به الشاشـــات مـــن كل جانب، 
وتديـــره الخوارزميات بصمت، ويتســـلل فيه الذكاء الاصطناعي إلـــى تفاصيل الحياة الصغيرة قبـــل الكبيرة؛ فالطفل 
الـــذي كان يتعلّـــم مـــن الكتاب واللعـــب الحر، أصبـــح يتعلّم أيضًا مـــن الهاتف الذكـــي، واللوح الإلكترونـــي، والألعاب 
الرقميـــة، والبرامـــج التفاعليـــة. وأمام هذا التحوّل المتســـارع يفرض الســـؤال نفســـه عـــى الآبـــاء والمربّين: كيف 
نُدخـــل الذكاء الاصطناعـــي إلى حياة الطفل مـــن دون أن نُفقده جوهره الإنســـاني، وكيف نُوازن بين الاســـتفادة من 

أدوات العصـــر، وحمايـــة الطفولة مـــن الذوبان في عالـــم افتراضي ب لاروح؟

خطوة واعية نحو مستقبل آمن

اجعل طفلك مستخدمًا للتكنولوجيا 
لا عبدًا لها

أحمد سليم عوض 
تربوي وكاتب قصص أطفال - مصر
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فـــي البداية قـــررت أن أســـال الذكاء 
الاصطناعـــي عـــن نفســـه، وطلبـــت 
منـــه أن يبسّـــط لـــي  ما هـــو.. بنتي 
كان ردهـــا علـــي عندما ســـألتها عنه 
قالـــت لـــي: »حاجـــة كـــده وخلاص«. 
أمـــا هو فقد قـــال لي موجهـــاً كلامه 
إلـــى كل طفـــل تخيّلـــي  إن »هنـــاك 
آلـــة أو برنامـــج كمبيوتـــر يتعلّم مثل 
يفهم، ويجـــرّب، ويخطئ،  الإنســـان، 
ثـــم يحـــاول أن يصبـــح أفضـــل مـــع 
نســـمّيه  مـــا  بالضبـــط  الوقت،هـــذا 
عندمـــا  لـــذا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
تحـــاول أن تعرّفنـــي فأنا قـــدرة بعض 
التفكيـــر  عـــى  والبرامـــج  الأجهـــزة 
والتعلّـــم واتخـــاذ قـــرارات بســـيطة 
الإنســـان. تفكير  تشـــبه طريقـــة 

ســـألته كثيراً  وأجـــاب كثيـــراً: كيف 
الاصطناعي؟  الـــذكاء  يعمـــل 

فقـــال: الـــذكاء الاصطناعـــي لا يولد 
ذكيًـــا، بل يتعلّم خطـــوة خطوة، مثل 
الطفل عندما يتعلّـــم ركوب الدراجة، 
هـــو يتعلّم عـــن طريق: رؤيـــة أمثلة 
تصحيـــح  المحاولـــة،  تكـــرار  كثيـــرة، 
الخطـــأ، حفظ الخبرة للمـــرة المقبلة، 
اســـتخدمناه  كلمـــا  الســـبب  ولهـــذا 

أكثـــر، أصبـــح أدقّ وأذكى.

ســـألته: أين نرى الـــذكاء الاصطناعي 
حياتنا؟  في 

فأجـــاب: قد تراه من دون أن تشـــعر، 
إلـــى  يتعـــرّف  الـــذي  الهاتـــف  مثـــل 
صوتك، والتطبيقـــات التي تقترح لك 
فيديوهات تحبهـــا، والألعاب الذكية 
التـــي تصبـــح أصعـــب كلمـــا تقدّمت، 
يجيـــب  الـــذي  الصوتـــي  والمســـاعد 
عـــن أســـئلتك.. كل هـــذه الأشـــياء 

الاصطناعي. الـــذكاء  تســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعـــي  ســـألته: هـــل 

إنســـان؟
الـــذكاء الاصطناعـــي لا  فأجـــاب: لا، 
يشـــعر، لا يحـــب، لا يحـــزن،لا يفهـــم 
المشـــاعر مثـــل الإنســـان. هـــو آلة 
ذكيـــة، تعمل بمـــا يعلّمها الإنســـان 

. فقط
لمـــــاذا صنــــــع الإنســـــــان الذكـــــاء 

عـــــي؟ الاصطنا
أجـــاب: صنعـــه لكـــي يســـاعده عـــى 
التعلّـــم، يوفّـــر الوقت والجهـــد، يحلّ 
المشكلات بســـرعة، يكتشف أشياء 
مـــن  هـــو  الإنســـان  لكـــن  جديـــدة، 

يتحكّـــم فيـــه، وليـــس العكس.
مفيـــد  الاصطناعـــي  الـــذكاء  هـــل 

ل؟  للأطفـــــــا

بشـــكل  اســـتُخدم  إذا  نعـــم،  قـــال: 
صحيـــح؛ لأنـــه يســـاعد عـــى التعلّم 
الدروس  يشـــرح  ممتعـــة،  بطريقـــة 
بأســـلوب بســـيط، يراعي ســـرعة كل 
طفـــل. لكن يجـــب دائمًا اســـتخدامه 
بوقـــت محدد بإشـــراف الأســـرة من 
دون أن يحـــلّ محـــلّ اللعـــب والحوار 
والقـــراءة. إذاً، الـــذكاء الاصطناعـــي 
صديــــــق ذكــــــي صنعـــــه الإنســـــان 
والعقـــل  القلـــب  لكـــن  ليســـاعده، 
والضميـــر دائمًـــا أهـــم مـــن أي آلة.

مـــاذا  الاصطناعـــي..  الـــذكاء 
لطفلنـــا؟ يعنـــي 

ســـؤال شـــغلني وأنـــا أكتب ســـطور 
هـــذه المقالة، وكأنني أجعل نفســـي 
طفـــاً يعيـــش مـــع محتوى الـــذكاء 
الاصطناعـــي، فوجـــدت أن الأطفـــال 
لا يتعاملون مع الـــذكاء الاصطناعي 
معقـــدًا،  علميًـــا  بوصفـــه مصطلحًـــا 
بـــل يـــراه الطفل فـــي صور بســـيطة 
لعبـــة  مثـــل  عالمـــه،  مـــن  وقريبـــة 
تفهمـــه وتتفاعـــل معـــه، أو تطبيق 
حســـب  المحتـــوى  يقـــدّم  تعليمـــي 
مســـتواه. جهـــاز يجيب عن أســـئلته 
نظـــر  وجهـــة  مـــن   – إنـــه  بســـرعة. 
الطفـــل - برنامـــج ذكـــي يتعلّـــم من 
ويســـتجيب لاهتماماتـــه،  ســـلوكه 
الكبـــرى، وهنا  الفرصة  وهنا تكمـــن 
أيضًا تتعاظم المســـؤولية التربوية.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أصبـــح  لقـــد 
حاضرًا فـــي طفولة اليـــوم، وذلك أن 
عالـــم الطفل نفســـه تغيّـــر، وتغيّرت 
فأصبح  والتواصـــل،  التعليـــم  أدوات 
لا  التفاعـــل  عـــى  قائمًـــا  التعلّـــم 
التلقيـــن، وصارت المعرفـــة مرتبطة 
والزمن  والحركة،  والصـــوت  بالصورة 
أســـرع، وفترات الانتبـــاه أقصر. وقد 
أن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتطاع 
التحـــوّلات، فدخل إلى  يواكب هـــذه 
غرف الأطفـــال بهدوء، وأصبـــح جزءًا 
مـــن يومهـــم الدراســـي والترفيهي.

الجانب المشرق
لا شـــك فـــي أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكـــن أن يحقـــق  جوانـــب إيجابيـــة؛ 
فهو يمكن أن يكـــون صديقًا للطفل، 
يراعـــي  تعليمـــاً  يقـــدم  إنـــه  حيـــث 
الفـــروق الفردية، وتتميّـــز تطبيقاته 
بقدرتهـــا ع لىتحديد مســـتوى الطفل 
بدقـــة، والتدرّج معه مـــن دون ضغط 
أو مقارنـــة، ويحترم اختلاف القدرات؛ 
ما يعـــزّز الثقة بالنفـــس ويخفّف من 
مشـــاعر الفشـــل. كمـــا يدعـــم حـــبّ 
التعلّم مـــن خلال لعبـــة تعليمية، أو 
قصـــة تفاعلية، أو تجربـــة افتراضية، 
فيُقبـــل الطفـــل عـــى التعلّـــم بدافع 
أو  العقـــاب  مـــن  خوفًـــا  لا  داخلـــي، 
الامتحان. يتميز الـــذكاء الاصطناعي 
أيضًـــــــا بمســــــاندة الأطفــــــال ذوي 
الإعاقـــة؛ حيـــث أســـهم فـــي تطوير 
برامج تســـاعد ع لىتحســـين النطق، 
وتنمية مهـــارات التواصـــل، وتقديم 
خطـــط تعليميـــة مخصّصـــة، فاتحًـــا 
مـــن  لكثيـــر  حقيقيـــة  أمـــل  أبـــواب 

. الأسر

الوجه الآخر
أما الوجـــه الآخر للـــذكاء الاصطناعي 
ومتى يتحوّل إلى خطـــر، فإنه يتمثل 
في تكريـــس العزلـــة وقلـــة الحوار.. 
الاســـتخدام المفرط للتكنولوجيا قد 
يـــؤدي إلـــى ضعـــف الحوار الأســـري، 
وتراجـــع اللعـــب الجماعـــي، وضمـــور 
الطفـــل  بينمـــا  العاطفـــي،  التعبيـــر 
يحتـــاج إلـــى التفاعل الإنســـاني بقدر 
حاجتـــه إلـــى المعرفـــة. كذلـــك فـــي 
اعتياد الحـــلّ الســـريع؛ فحين يحصل 
تقـــل  فـــورًا  الإجابـــة  عـــى  الطفـــل 
محاولاتـــه، ويضعف صبـــره، ويتراجع 
التعلّـــم  أن  حيـــن  فـــي  اجتهـــاده، 
المحاولـــة  عـــى  يقـــوم  الحقيقـــي 

الجهد. وبـــذل  والخطـــأ 
هنـــــاك أيضــــــاً مشــــــكلة تقديــــــم 
محتـــوى غير مناســـب؛ فليســـت كل 
الخوارزميـــات آمنـــة، وقـــد يتعـــرّض 

الطفل إلـــى أفكار لا تناســـب عمره، 
أو إعلانات خفية، أو نماذج ســـلوكية 

غيـــر ملائمـــة ثقافيًـــا وأخلاقيًا.
الـــذكاء الاصطناعـــي لا يُربّـــي، بل إن 
التـــي تفعـــل، فمهما  الأســـرة هـــي 
تبلـــغ التكنولوجيـــا من تطـــوّر، يظل 
دور الأســـرة هـــو الأســـاس. الذكاء 
الاصطناعـــي يمكنه أن يعلّـــم، لكنه 
لا يســـتطيع أن يُربّي أو يغرس القيم 
أو يمنـــح الطفـــل الأمـــان العاطفي، 
هـــذه  فـــي  الأســـرة  دور  ويتمثّـــل 
الحالـــة في تنظيـــم وقت اســـتخدام 
الشاشـــات، ومشـــاركة الطفل فيما 
يشاهده، وتفســـير المحتوى وربطه 
الإنسانية،  القيم  وترســـيخ  بالواقع، 
وفتـــح مســـاحات للحوار والســـؤال؛ 
فالطفـــل الذي يجد من يســـتمع إليه 

لا يبحث عـــن بديـــل افتراضي.

للمدرسة أيضاً دور
المدرســـة أيضاً يجب ألا تكون مكانًا 
للحفـــظ فقط، بـــل هـــي مطالَبة بأن 
تعلّـــم التفكيـــر لا التلقين، وتشـــرح 

أو  تمجيـــد  دون  مـــن  التكنولوجيـــا 
تخويـــف، وأن تـــزرع الوعـــي الرقمي، 
الاســـتخدام؛  أخلاقيــــــات  وتعلّــــــــم 
وذلك عبر أنشـــطة بحثية ومشـــاريع 
عـــى  المعلميـــن  جماعيـــة وتدريـــب 

التوجيـــه لا الاســـتبدال.
لســـنا مطالبيـــن بـــأن نجعـــل الطفل 
مبرمجًـــا، بـــل إنســـانًا واعيًـــا، مفكّرًا 
لا  للتكنولوجيـــا  مســـتخدمًا  ناقـــدًا، 
عبـــدًا لهـــا. والمهـــارات الأهـــم هي 
العاطفي،  النقدي، والـــذكاء  التفكير 
التعلّم  وحـــبّ  الإنســـاني،  والتواصل 
خطوة  الاصطناعي  والـــذكاء  الذاتي. 
كبـــرى فـــي مســـيرة التقـــدّم، لكنـــه 
ليـــس بديلًًا عـــن القلـــب أو العقل أو 
الضمير، فـــإذا أحســـنّا توجيهه أصبح 
تُـــرك  وإذا  وبنـــاء،  تعليـــم  وســـيلة 
مـــن وعـــي فقد يســـرق مـــن الطفل 
أجمـــل مـــا فيـــه: إنســـانيته. فلنأخذ 
بأيـــدي أطفالنـــا خطوة بخطـــوة، نحو 
آنٍ  فـــي  وإنســـاني  ذكـــي  مســـتقبل 

حد. وا
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القواعد الخمس في تربية الأبناءالقواعد الخمس في تربية الأبناء

الكمية أولًا.. ثم الجودة

نذكّر أبناءنا أن الإنسان 
لا يمكن تعويضه أو 

استبداله

أن نكون نحن أيضاً »ذكاءً 
اصطناعياً بشريًا

نشارك أبناءنا ألعاباً 
غير متصلة بالإنترنت 

وبصوت عالٍ

نعلّم أبناءنا »الخصوصية« 
قبل »البرمجة«

01

05 02

0304

خـــال الأشـــهر الأخيـــرة، أصبحنـــا نلاحظ أشـــياء غريبة فـــي بيوتنـــا: الابن الصغيـــر، الـــذي لا يتجاوز عمره عشـــر 
ســـنوات، أصبح يســـأل هاتفه الجوال أولًا قبل أن يســـأل والـــده أو والدته: »يا Chatgpt…  كم تبعد الشـــمس 
عـــن الأرض؟«، وخـــال بضع ثوانٍ يحصـــل على الإجابة، ثـــم يلتفت إلينا ويرمقنـــا بنظرة تقول: »مـــا رأيكم؟.. هو 

أســـرع منكـــم«!.. لم نغضب، بـــل ضحكنا، ولكـــن انتابنا شـــعور بالقلق.
نحـــن جيل عشـــنا طفولتنا بين الكتـــب الورقية والقصـــص واللعب مع الأقران في الشـــارع. أمـــا أبناؤنا، فهم أول 
جيـــل يولـــد والـــذكاء الاصطناعي رفيقهـــم من المهد؛ فالشاشـــة الذكية ليســـت لعبـــة عندهم، بـــل هي صديق 
ورفيـــق ومعلّـــم، وأحيانًا… أب وأم بديلان! فكيـــف يمكن، إذًا، أن نربـــي أبناءنا في هذا العصر مـــن دون أن نُحارب 

التكنولوجيا )وهذا مســـتحيل(، ومن دون أن نستســـلم لهـــا )وهذا خطير(؟
من خـــال التعمق في هذا الموضوع والاســـتئناس بالدراســـات المتخصصة، اســـتخلصت خمس قواعد بســـيطة 

طبّقتها بنفســـي فـــي المحيط العائلي، وأســـهمت إلى حد كبيـــر في تغيير حياتنا الأســـرية:

في زمن الذكاء الاصطناعي

القواعد الخمس في تربية الأبناء

في زمن الذكاء الاصطناعي

القواعد الخمس في تربية الأبناء

الشاذلي الرحيمي 
مستشار عام وخبير تربوي سابق – تونس

	1 الكميـــة أولًا.. ثم الجودة: حددنا في البيت »ســـاعة .
شاشـــة يومية« حســـب السن )ســـاعتان كحد أقصى 
لابنـــي البالـــغ من العمر عشـــر ســـنوات(. لكن الأهم 
في هـــذه القاعدة هو مـــا يفعله الابن خـــال هاتين 
الســـاعتين. لذلـــك أصبحنـــا نختـــار معـــه المحتـــوى، 
ونتابع قنـــوات علمية وتعليمية، ونحـــوّل كل فيديو 
إلـــى حـــوار: »ما الـــذي تعلمته؟ هل تتفـــق معه؟..«

	2 أيضـــاً »ذكاءً اصطناعيـــاً بشـــريًا: . نحـــن  نكـــون  أن 
الطفـــل يحـــب ChatGPT لأنه لا يقاطعـــه، ولا يملّ 
منـــه، ولا يصدر عليـــه أحكامـــاً ولا تعليقـــات. لذلك 
قـــررت أن أقلّـــد هـــذا الســـلوك الإيجابي: حيـــن يأتي 
ابنـــي ليحدثني عن لعبتـــه المفضلـــة، أصمت وأصغي 
وأطرح أســـئلة حقيقيـــة بدلًا من أن أصـــرخ في وجهه 
»كفاك لعبـــاً.. اذهـــب لمراجعة دروســـك«.. وفجأة 
أصبحـــت أنـــا »الـــذكاء الاصطناعـــي المفضـــل« فـــي 

لبيت! ا
	3 نشـــارك أبناءنا ألعاباً غير متصلـــة بالإنترنت وبصوت .

عالٍ: فـــي نهاية كل أســـبوع، وعندما يأتي المســـاء، 
نطفـــئ جميـــع الشاشـــات ونلعـــب »لعبة الأســـئلة 
الممنوعـــة«؛ حيـــث يكتـــب كل واحـــد ســـؤالًا جريئاً 
فـــي ورقـــة )لمـــاذا أغضـــب أحيانـــاً؟ هل تخـــاف من 
المســـتقبل؟(، ثـــم نضـــع الأوراق في قبعـــة ونجيب 
عن الأســـئلة بصراحة.. هذه الســـاعة الواحدة أعمق 

وأكثـــر تأثيـــراً من الـــدروس التربويـــة العديدة.

	4 ابني . نعلّم أبناءنـــا »الخصوصية« قبـــل »البرمجة«: 
كان يريـــد أن يســـأل الـــذكاء الاصطناعـــي عن مرض 
جـــدّه، فأوقفته بلطـــف، وقُلت له: »بعض الأســـئلة 
تبقـــى حكراً ع لىأفـــراد العائلـــة يا ولـــدي«.  يجب أن 
يتعلـــم الجيـــل الجديد أن هنـــاك معلومات وأســـراراً 
وخبايـــا يجب ألا يشـــاركنا فيهـــا أي طـــرف لا ينتمي 

إلـــى العائلة.
	5 نذكّـــر أبناءنـــا أن الإنســـان لا يمكـــن تعويضـــه أو .

اســـتبداله: فـــي إحـــدى المناســـبات قال لـــي ابني: 
بابـــا، إنChatGPT ينجـــز لـــي الواجبـــات المدرســـية 
أحســـن مني«، فأجبتـــه: نعم، لكنه لـــن يبكي إذا متّ 
أنـــا في يوم من الأيـــام، ولن يحضنـــك إذا نجحت، ولن 
يدعو لـــك بالتوفيق والصلاح في صـــاة الفجر، وهنا 

بيننا وبيـــن الآلة. الفـــرق  يكمن 

لا بـــد مـــن الإقـــرار بـــأن التكنولوجيا ليســـت 
عدوّنا، بل هـــي اختبار لنا، وبأننا إذا اســـتطعنا 
أن نظل الأشـــخاص الأكثر دفئاً والأكثر إصغاءً 
والأكثر صدقاً في حياة أبنائنا، فســـوف نكسب 
المعركـــة مهمـــا يتطـــوّر الـــذكاء الاصطناعي؛ 
ذلـــك أن الطفل فـــي نهاية المطـــاف لا يبحث 
عـــن إجابات جاهـــزة، بـــل يبحث عمّـــن يحتويه 

حين لا تكـــون لديه أســـئلة أصلًا.

بـــل هـــي  ليســـت عدوّنـــا  التكنولوجيـــا 
لنا اختبـــار 

حـــدّد لابنـــك ســـاعة مـــع هاتفـــه واعرف 
مـــاذا شـــاهد خلالها
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يجـــب تعليـــم الأطفـــال أساســـيات تكنولوجيـــا الـــذكاء 
الاصطناعـــي، فهي واحدة من أفضل الطـــرق لدعم تطوير 
المهارات، والمعارف الأساســـية اللازمة لحماية أنفسهم 
من الاســـتخدام المفرط له؛ فع لىالرغـــم من فوائد الذكاء 
الاصطناعي وإمكانية الحصول عـــى قيمة تعليمية قوية 
مـــن ناحيـــة، فإنـــه يمتلك أيضًـــا قيـــودًا قوية مـــن ناحية 
أخرى مـــن خلال وضع الأطفـــال تحت التدقيـــق والمراقبة 
الشـــديدة، وفـــي كثير مـــن الأحيـــان يتم ذلك مـــن دون 
علمهـــم لأنهـــم أقل قـــدرة ع لىفهـــم الآثـــار المترتبة ع لى
تقنيات الذكاء الاصطناعي بشـــكل كامـــل، وغالبًا لا تتاح 

لهم الفـــرص للتعبير عـــن آرائهم. 

:):)GenAIGenAI( فوائد الذكاء الاصطناعي للجيل المعاصر )فوائد الذكاء الاصطناعي للجيل المعاصر
• أداة قيمة للتعلم: يمكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
لتكييـــف الـــدروس وخبـــرات التعلـــم؛ وفقًـــا للاحتياجات 
الفرديـــة للأطفـــال. كمـــا يمكـــن أن يســـاعد المعلميـــن 
وأوليـــاء الأمـــور ع لىإيجاد طـــرق لإثراء التعلـــم للأطفال 
مـــن جميـــع القـــدرات فـــي مراحـــل مختلفـــة مـــن النمـــو 
والتطـــور. وعـــى الرغـــم مـــن أنـــه ليس بديـــاً جيـــداً عن 
المحادثـــة الحيـــة، فإنـــه يمكـــن أن يســـاعد الأطفال ع لى
تحســـين مهاراتهـــم اللغويـــة وحتـــى تعلم لغـــات جديدة.
• يمكـــن أن يعزز الإبـــداع: نحـــن نعيش في عالـــم مرئي، 
لذلـــك يحتـــاج الأطفـــال إلى طـــرق للتعبير عـــن أفكارهم 
من خلال الصـــور والرســـوم البيانية وغيرهـــا. ولا يقتصر 
الـــذكاء الاصطناعي ع لىالفنانين الناشـــئين فحســـب، بل 
أيضًـــا الأطفال الذين يرغبون في إنشـــاء عـــروض البيانات 
والمخططات والرســـوم المتحركة البســـيطة وغيرها من 

المرئيات.
• قد يحفز مشـــاركة الأطفـــال بطرق جديـــدة: يمكن أن 
يكـــون الـــذكاء الاصطناعـــي تفاعليًـــا وممتعًـــا للأطفال، 
ويوفر طرقًـــا جديدة للاســـتمتاع واستكشـــاف عالمهم. 
وبالنســـبة إلى بعضهم قد تكون هذه تجربـــة تغير الحياة، 
وتفتـــح أبوابًـــا جديدة، وتعزز الأداء المدرســـي، وتســـاعد 

البالغين. ع لىإعدادهـــم لتحديات حيـــاة 
مخـــــــاوفمخـــــــاوف

هنـــاك عديد مـــن المخـــاوف مـــن التأثير الســـلبي للذكاء 
الاصطناعـــي في رفاهية طفلـــك الاجتماعية والعاطفية؛ 

يمكـــن أن تتمثـــل فيما يأتي:
• قد يشـــارك الأطفال الصغـــار المعلومات الشـــخصية 
مـــع منصـــات الـــذكاء الاصطناعـــي؛ فغالبًا مـــا يتحدثون 
مـــع مكبرات الصـــوت الذكيـــة، ويروون قصصًا شـــخصية 
ويكشـــفون عن التفاصيـــل التي قد يعدهـــا الكبار خاصة.

• قـــد يفترضون أن منصـــات الذكاء الاصطناعي تشـــبه 
الناس إلى حـــد كبير: فالأطفال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 3 و 6 ســـنوات يعتقـــدون أن مكبـــرات الصوت لديها 
أفكار ومشـــاعر وقدرات اجتماعية. كمـــا يفترض بعضهم 
أن المتحدثيـــن إليهم عبـــر المنصات الذكية بشـــر. وهذا 
يمكن أن يؤثـــر في كيفية تعلمهـــم التفاعل مع الآخرين.

• قـــد يثقـــون بالـــذكاء الاصطناعـــي أكثر ممـــا يثقون 
بالبشـــر: فالأطفال الصغار يعتقدون أن مكبرات الصوت 
الذكيـــة أكثـــر موثوقية من النـــاس عندمـــا يتعلق الأمر 
بالإجابـــة عن الأســـئلة القائمة ع لىالحقائـــق؛ مثل: »كم 

العربية؟« الـــدول  عدد 
• يســـتخدم عديد من الأطفال الذكاء الاصطناعي يوميًا: 
فالأطفـــال مـــن كبـــار المعجبيـــن بالـــذكاء الاصطناعـــي 
الذي يســـاعدهم ع لىإنشـــاء الصـــور ومقاطـــع الفيديو 
للمشـــاركة الاجتماعيـــة )من بيـــن مئات الاســـتخدامات 

الأخرى(.  الممكنـــة 
• يمكنـــه نشـــر الكراهيـــة والتحيـــز: فمنصـــات الذكاء 
الاصطناعـــي يمكـــن أن تعكـــس التحيزات نفســـها التي 
تهـــدد بتقســـيم العالـــم، وعليـــه يجـــب أن يكـــون الآباء 
والمعلمـــون مســـتعدين للتحـــدث مع الأطفـــال حول ما 
يرونه عبـــر الإنترنت، وكيـــف يمكن أن يعـــزز المعتقدات 

الســـلبية. والأفعال 
• يمكن اســـتخدامها للتنمر والاحتيال: وذلك باستخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي لإنشـــاء صـــور خاطئـــة 
أو مشـــوهة لطفلـــك؛ وبالتالـــي اســـتخدامها لمهاجمـــة 
الأطفـــال فيمـــا بعـــد. كمـــا يمكـــن اســـتخدام التزييـــف 
ومطالبتهـــم  الأطفـــال  لتهديـــد  الصـــوت  واستنســـاخ 

بإرســـــال الأمــــوال. 

الأجيال القديمة ما زالت تنبهر بالتطبيقات الحديثة
كيف نحمي مستقبل أطفال جيل 

الذكاء الاصطناعي GenAI؟

أ. د. هبة صابر شاكر علام
ــة  ــة التربي أســتاذ المناهــج وطــرق التدريــس بكلي

ــة الإســكندرية – مصــر جامع

الأطفـــال فضوليـــون ومرحـــون ومبدعـــون بطبيعتهـــم، ولكـــن هناك قلـــق مـــن أن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
رين للشاشـــة؛ فأنظمة الذكاء  يســـلبهم طفولتهـــم بطريقةٍ ما، ويحولهم إلـــى مجرد آلات تعليميـــة، أو مدمنين مخدَّ
الاصطناعـــي تعمـــل ع لىتغيير العالم بشـــكل أساســـي، وتؤثـــر في الأجيـــال الحالية، والمســـتقبلية مـــن الأطفال، 
الذيـــن يتفاعلـــون مع تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي بعـــدة طرق مختلفـــة، فهي مدمجة فـــي الألعاب وبرامـــج التعلم 
التكيفـــي. كمـــا تقـــدم الخوارزميـــات توصيـــات للأطفال حـــول مقاطـــع الفيديـــو التي يجب مشـــاهدتها بعـــد ذلك، 
والأخبـــار التـــي يجب قراءتها، والموســـيقى التي يجب الاســـتماع إليها ومن يكونـــون أصدقاء معهـــم، وبالتالي يجب 
معالجـــة التأثيـــر المحتمل للـــذكاء الاصطناعي في الأطفال؛ لأنهم فـــي عصرنا الحالي يُعدون الجيـــل الأول من الذكاء 

.First-Generation AI (GenAI(  الاصطناعـــي

الذكاء الاصطناعي يســـاعد على إيجاد 
طرق لإثراء التعلـــم لدى الأطفال

الأطفـــال الصغـــار يعتقـــدون أن مكبـــرات 
الصوت الذكيـــة أكثر موثوقية من الناس

شـــجع الفضول والتفكيـــر النقدي لدى 
أولادك

مشاركة 
المعلومات 
الشخصية مع 
المنصات الذكية

مخاوف من التأثير 
السلبي للذكاء 

الاصطناعي على تنشئة 
الطفل

الخلط بين 
المنصات الذكية 
وبين البشر

الثقة المفرطة 
في المنصات 
الذكية

الإفراط في 
استخدام المنصات 
الذكية يوميًا

الاستخدام الخاطئ 
في نشر الكراهية 

والتحيز

استخدامها للتنمر 
والاحتيال
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إرشادات اليونيسفإرشادات اليونيسف
وضعت اليونيســـف إرشـــادات تتضمن تســـعة متطلبات 
للـــذكاء الاصطناعـــي تركز عـــى الطفل، وتدعـــم أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي الضامنة لحقوق الطفـــل؛ كجزء من 
 AI for children  مشـــروع الذكاء الاصطناعي للأطفـــال

project، يوضحهـــا الشـــكل التالي:
متطلبـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي تركز عـــى حقوق 

الطفـــل؛ كمـــا أقرتهـــا منظمة اليونســـيف

رؤية لـــدور الأســـرة والمعلميـــن في خلـــق الحياة 
المتوازنـــة لجيل الـــذكاء الاصطناعي مـــن الأطفال 

:)GenAI(
يبقى الســـؤال مطروحًـــا: مـــا دور الأســـرة والمعلمين 
في إيجاد تـــوازن بين عالم الـــذكاء الاصطناعي والعالم 

المـــادي في تنشـــئة الطفل؟ 
يجـــب أن يعـــي الآبـــاء والمعلمـــون أن الجيـــل الأول من 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أطفالهم؛ قد يطـــورون علاقة 
أكثـــر صحة مع التكنولوجيـــا من والديهم، الذين عاشـــوا 
خـــال الانتقـــال مـــن عالـــم غيـــر متصـــل بالإنترنـــت إلى 
عالـــم متصل دائمًـــا. ‏فلـــن ينبهـــر الأطفـــال المولودون 
فـــي عام 2020 بالدردشـــة مـــع الـــذكاء الاصطناعي كما 
ننبهـــر نحن الآن؛ فهي بالنســـبة إليهم مجـــرد جزء طبيعي 
من المشـــهد الرقمي. ســـيقدرون قيمتهـــا كأداة، لكنهم 
يمكن أن يروا – أيضًا - حدودهـــا بوضوح، وبالتالي يمكن 
أن نـــرى حركـــة ثقافية نحـــو »حيـــاة متوازنة مـــع الذكاء 
الاصطناعـــي« تنبثـــق مـــن هذا الجيـــل قد تفاجـــئ الآباء 
والمعلميـــن الذيـــن ما زالـــوا مفتونين بإمكانـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي يمكـــن أن يحســـن إبـــداع الأطفـــال 
ومهـــارات الاســـتقصاء التعاونـــي، والتفكير الحســـابي، 

والمهـــارات اللغويـــة والســـلوكيات التكيفية.

رسالة إلى الوالدينرسالة إلى الوالدين
الكثيـــر  تفعـــل  أن  الأم،  عزيزتـــي  الأب،  عزيـــزي  يمكـــن 
لحمايـــة طفلـــك من مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، التي 
يمكـــن أن تتبناها من الاقتراحات الآتيـــة، ويمكنك أيضًا 
مشـــاركتها مع المعلميـــن وكل من يتعامـــل مع طفلك:
• تحـــدث مـــع الطفل عـــن الـــذكاء الاصطناعـــي: وهنا         
لا بـــدَّ من مراعاة مـــا تقوله وفقًا لعمر الطفل ومســـتوى 
فهمه. فمثلًًا أعلمه أن الســـماعة الذكية ليســـت صديقاً 
موثوقاً بـــه. وتحدث – أيضًـــا - معه عـــن الاختلافات بين 
الأشـــخاص والتطبيقـــات الذكيـــة، أو بيـــن المحادثـــات 
المباشـــرة مع الأصدقاء والعائلة والدردشـــة ع لىوسائل 

التواصـــل الاجتماعي. 
• جـــرب الـــذكاء الاصطناعـــي مـــع الطفـــل: ضـــع فـــي 
اعتبـــارك اختيار تطبيـــق يعتمد ع لىالـــذكاء الاصطناعي 
مثـــل ChatGPT أو Facetune مـــع الطفـــل. يمكـــن أن 
يمنحك هـــذا الفرصة لمناقشـــة كيفية عمله والإشـــارة 

إلـــى أي مشـــكلات قد تنتـــج عن اســـتخدامه. 
• شـــجع الفضول والتفكير النقدي: تحـــدَّ الطفل للبحث 
عـــن أدلـــة التحيز فـــي أي محتـــوى يقـــدم عبـــر الإنترنت، 
واســـأله: مـــن أيـــن يعتقـــدون أن المعلومـــات أو الصور 
قادمـــة؟ مـــا الأســـباب التـــي تجعلنـــا نثـــق )أو لا نثـــق( 

لمرسل؟ با
• علم الطفل الأكبر ســـنًا كيفيـــة إدارة الخصوصية عبر 
الإنترنت: اشـــرح لـــه كيف يمكنـــه إدارة ملفـــات تعريف 
الارتبـــاط ومســـح ســـجلات التصفح، وحظر مســـتخدمي 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي الذين يختـــارون عدم رؤية 
م بعـــض الأمثلـــة عـــى كيفيـــة حمايـــة  رســـائلهم، وقـــدِّ

. صيته خصو
• تحدث مع الطفـــل عن الانتحال: اشـــرح له كيف يمكن 
اســـتخدام المعلومـــات عبـــر الإنترنـــت كنقطـــة انطلاق 
لتفكيـــره. تأكـــد من فهمـــه أن نســـخ أو تقديـــم كلمات 
وصـــور وأفكار الآخرين مـــن دون منحهم الفضـــل أمر غير 

أخلاقـــي، وغالبًا مـــا يكون غيـــر قانوني. 

ختامًـــا .. الطريـــق أمامنـــا طويـــل؛ لنحـــد مـــن المخاطر 
مـــن   )GenAI( الاصطناعـــي  الـــذكاء  لجيـــل  المهـــددة 
الأطفـــال، وبدايـــة هذا الطريـــق هي أننا يجـــب أن ندرك 
فوائـــد الذكاء الاصطناعي في تشـــكيل حياتنا، مع الوعي 
بضـــرورة حماية أطفالنا مـــن المخاطر التي قـــد تنجم عن 
الاعتمـــاد عليه فـــي إدارة شـــؤون حياتهم، وتنشـــئتهم 
فـــي المنزل والمدرســـة والمؤسســـات المعنيـــة بذلك.

يجب استحداث مادة الذكاء الاصطناعي للمعلم أيضاً

ربّوا أولادكم.. رقمياً

فــي ظــل التقــدم العلمــي والمعرفــي المتســارع الــذي يشــهده العالــم والمجتمعــات المعاصــرة فــي كل مجــالات الحيــاة؛ 
أضحــت التربيــة الرقميــة إحــدى ظواهــر العصــر الحديــث وســمة بــارزة لــه؛ مــا أدى إلــى تأثــر الأجيــال بالتقنيــات الرقميــة، 
حيــث يســتمدون مــن العالــم الافتراضــيّ بعــض الأمــور الإيجابيــة والأخــرى الســلبية والثقافــات الخاطئــة، وهــذا يحتــم 
النهــوض بالتربيــة الرقميــة القائمــة عــى مجموعــة مــن القيــم والمهــارات وقواعــد الســلوك المتعلقــة بالتعامــل الأمثل 
مــع التكنولوجيــا. تســعى التربيــة الرقميــة إلــى خلــق توأمــة ودمــج بيــن القيــم التربويــة المجتمعيــة التقليديــة والعالــم 
الرقمــي، مــن أجــل مواكبــة المســتجدات فــي الســاحة العالميــة وخلــق درجــة متقدمــة مــن الوعــي بهــا، إلا أن الكثيــر مــن 
الــدول تعانــي التأخــر فــي مجــال التكنولوجيــا، وتحديــداً فــي غــرف الصــف التعليمــي، فــي ظــل شــيوع البيئــة التعليميــة 
التقليديــة القائمــة عــى التلقيــن والحفــظ فقــط. وعــى الرغــم مــن دخــول تقنيــات وســائل الاتصــال الحديثــة فــي تلــك 

الــدول، فــإن ســبل الاســتفادة القصــوى منهــا لــم تتحقــق لأســباب عــدة.

السفيرة داليا سليمان 
باحثة - سفيرة بوزارة الخارجية - مصر 

المعلـــم الضعيـــف رقميـــاً يعانـــي نقصاً 
فـــي مهاراتـــه المهنيـــة والتدريســـية

المخاطـــر  أكبـــر  أحـــد  الرقمـــي  الإدمـــان 
الأســـرة تواجـــه  التـــي 

يجب تنظيم نـــدوات ومؤتمرات لأولياء 
الأمـــور لتعليمهـــم كيفيـــة التعامل مع 

الأبنـــاء في العصـــر الرقمي

التربيـــة الرقمية تخلـــق توأمة بين القيم 
التربوية التقليديـــة والعالم الرقمي

٠٦ ٠٥

٠١٠٢٠٣٠٤

٠٧

٠٨٠٩

دعم نمو 
الأطفال 
ورفاهيتهم

ضمان سلامة 
الأطفال

توفير الشفافية 

وقابلية التفسير 

والمساءلة للأطفال

تمكين الحكومات 
والشركات من 

المعرفة بحقوق الذكاء 
الاصطناعي والطفل

إعداد الأطفال 
للتطورات الحالية 
والمستقبلية في 
الذكاء الاصطناعي

خلق بيئة 
مواتية

ضمان إدماج 
الأطفال ومن 

أجلهم

إعطاء الأولوية 
للعدالة وعدم 
التمييز للأطفال

حماية بيانات 
الأطفال 

وخصوصيتهم
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 هـــذه الحالـــة تقودنـــا نحـــو مـــربٍّ آخـــر وهـــو المعلـــم 
والمربـــي التعليمـــي، ففـــي الكثيـــر من الأحيـــان يفتقد 
المعلم مواكبة التطورات الســـريعة فـــي مجال التعليم 
الرقمـــي، ولا يواكـــب حركـــة التطوير والتحديـــث فيها، 
وهـــو الذي قضـــى نصف عمره فـــي أداء مهمـــة التعليم 
التقليـــدي؛ مـــا يؤدي إلـــى نقص فـــي مهاراتـــه المهنية 

والتدريسية.
المطلـــوب مـــن المعلم أن يواكـــب التطـــور التقني وأن 
يدخـــل التكنولوجيـــا فـــي صفـــه الدراســـي، وتوظيفها 
لتلبية حاجات التعلم وتحســـينها لتلاميذه، وأن يشارك 
تلاميـــذه في إثـــارة الشـــغف والفضول والبحـــث وجمع 
المعلومـــات باســـتخدام التقنيـــات التكنولوجية، فضلًا 
عن توجيههم نحو الاســـتخدام الأمثـــل والأصح لها وفق 

الضوابـــط القيميـــة والتربوية التي تربـــوا عليها.
المعلم والمربـــي الرقمي المتميز ليـــس المعلم العادي 
الـــذي ينتهـــج الحفـــظ والتلقيـــن، وليـــس الذي يشـــرح 
الأمثلـــة ويفســـرها لتلاميـــذه شـــفوياً، وليـــس الذي 
يلهمهـــم بقضايـــا وســـير تاريخيـــة، بـــل المعلـــم القادر 
عـــى تحويـــل البيئـــة التعليميـــة التقليديـــة إلـــى بيئـــة 
تقنيـــة محفزة للبحـــث والتعرف إلـــى المفاهيم العلمية 

لجديدة. ا

تعزيز التعليم والتربية الرقمية
لتحقيق ذلك يجب:

 وجـــود إدارة واعيـــة داعمة للأنشـــطة والاســـتخدام .1	
الرقمي في مجـــال التعليم، وتوجيه المـــوارد المالية 

والبشـــرية صوب هـــذا الهدف.

 تطويـــر مناهـــج التعليـــم لصالـــح التعليـــم الرقمي، .2	
اندمـــاج  أداة  تكـــون  أن  يمكـــن  الرقميـــة  فالتربيـــة 
في حـــال كان هنـــاك تطور فـــي اســـتخدام المهارات 

للمواطنيـــن. الاتصاليـــة 
 إنشـــاء برامج مدرســـية وكتب منهجية في المدارس .3	

اســـتخدام  جـــودة  لتعزيـــز  الرقميـــة؛  التربيـــة  حـــول 
التقنيـــات والتطبيقـــات فـــي عصـــر الإنترنت.

اعتمـــاد نمـــوذج المقـــرر الإلكترونـــي )فيديوهـــات .4	
تعليميـــة( لجعل عمليـــة التعليم أكثر تشـــويقاً ومتعة 

. للطلبة
 تطويـــر دور الأســـرة بوصفهـــا المدرســـة الأولى في .5	

حيـــاة الفرد؛ من خـــال تنظيم النـــدوات والمؤتمرات 
لأولياء الأمور، وإعلامهم بالطـــرق والآليات الجديدة 

للتعامـــل مع الأبنـــاء في ظل العصـــر الرقمي.  

ويشـــهد العالـــم اليـــوم حالة تطـــور غير مســـبوقة في 
مجـــال الاتصـــالات الرقميـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات، 
وفي درجـــة الاســـتهلاك والتوظيف الرقمي لهـــا، وهذا 
التطـــور الإيجابي في شـــكله العـــام أظهر لنـــا مضاعفات 
عـــدة من حيث ســـوء التوظيف والاســـتخدام الرقمي، إذ 
إن الاستخدام الســـيئ  للاتصالات الرقمية والتكنولوجيا 
الحديثـــة أســـهم في إنتـــاج مشـــاكل عديدة في نســـيج 
القيـــم والمبـــادئ والأذواق العامـــة، مـــن هنـــا تكمـــن 
أهميـــة الحديث عـــن موضـــوع التربية الرقميـــة بوصفه 
منهجـــاً تثقيفيـــاً توعويـــاً يهـــدف إلـــى إكســـاب الأفراد 
ثقافـــة حديثة ذات بعـــد رقمي، تتمحور حول الاســـتخدام 
الســـليم والفعال لما توفره تقنيات البيئـــة الرقمية من 
وســـائل اتصال، وبصورة إيجابية وضمـــن الأطر القانونية 

والقيمية.
يشـــير التحـــول الرقمـــي فـــي التعليـــم إلـــى التكامـــل 
الشـــامل للتقنيـــات الرقمية في شـــتى جوانـــب عمليات 
التدريس والتعلم، ويشـــمل اعتماد الأدوات والمنصات 
والاســـتراتيجيات الرقميـــة لتعزيز الخبـــرات التعليمية، 
وتبســـيط العمليـــات الإدارية المتعلقـــة بتجربة التعليم 
والتعلـــم، وإعـــداد التلاميـــذ لمتطلبات العصـــر الرقمي 

ته. ومقتضيا
وقد جاء اتســـاع هذا المنحـــى نتيجة للتطور المتســـارع 
في الســـياق التكنولوجي، لا ســـيما الذكاء الاصطناعي، 
والتعلم الآلـــي، والواقـــع المعزز؛ والتـــي تعمل جميعها 
توفـــر  التعليميـــة.  النمـــاذج  تشـــكيل  كحافـــز لإعـــادة 
هـــذه التطـــورات فرصًا غيـــر مســـبوقة لتجـــارب التعلم 
الشـــخصية واتخاذ القرارات المســـتنيرة المســـتندة إلى 
البيانات الدقيقة؛ ففي الســـاحة التعليمية التي تشـــهد 
تســـارعًا محمومًـــا أصبح دمـــج التكنولوجيـــا الحديثة في 
التجربـــة التعليميـــة أمـــرًا لا غنى عنه للمؤسســـات التي 
تنشـــد مســـايرة ركب التطور وملاءمة متطلبات العصر. 
ويعمل هـــذا التحول، المعـــروف بالتحـــول الرقمي، ع لى
إعادة تشـــكيل النمـــاذج التعليميـــة التقليديـــة، بحيث 
يتيـــح التحول الرقمـــي للمعلمين تصميـــم مناهجهم بما 
يتناســـب مـــع احتياجات الطـــاب الفردية؛ مـــا يعزز بيئة 

تعليميـــة أكثر جاذبيـــة وجدوى.
اختلاف جوهري

للتعليـــم الرقمي خصائـــص تميزه عن التعليـــم التقليدي 
وأســـاليب التعليـــم القديمـــة، وفيمـــا يأتـــي أبـــرز تلك 

موجزة: نقـــاط  فـــي  الخصائص 
 المرونة وســـهولة الوصول؛ حيث يتيح التعليم الرقمي 	•

للمتعلميـــن إمكانيـــة التقـــدم فـــي المســـار التعليمي 
بالســـرعة التي تناســـبهم، فـــي أي وقت وفـــي أي مكان.

 التفاعـــل والمشـــاركة؛ فتوظيـــف الصـــور والصوتيات 	•
المنتديـــات  واســـتخدام  التفاعليـــة  والفيديوهـــات 
والمشـــاريع التعاونية يعزز المشـــاركة في تجربة التعلم.

 تعظيـــم ثمـــار التعلم عـــن طريـــق اســـتثمار التحليلات 	•
التـــي تعمل عـــى تتبـــع أداء الطلاب.

 التقييـــم المســـتمر الدقيق مـــن خلال الاســـتفادة من 	•
الخوارزميـــات فـــي إعـــداد الاختبـــارات وآليـــات التغذية 
الراجعـــة. وتعمـــل أدوات التعليـــم الرقمـــي عـــى تعزيز 
التواصـــل بيـــن الطـــاب والمعلميـــن وأوليـــاء الأمور.

أهداف التحول الرقمي في التعليم
ثمـــة أهداف منشـــود تحقيقها من تنفيذ التحـــول الرقمي 

في ميـــدان التعليم، هي:
 تعزيـــز نتائج التعلـــم عن طريـــق اســـتخدم التكنولوجيا؛ 	•

لإنشـــاء تجـــارب تعليميـــة جذابـــة وتفاعليـــة تعمل ع لى
تحســـين التحصيـــل العـــام للطلاب.

 تعزيـــز الشـــمولية وإمكانيـــة الوصـــول إلـــى المـــوارد 	•
التعليميـــة، وجعـــل الفـــرص التعليميـــة متاحـــة لجميع 

الطـــاب.
 إعـــداد الطلاب لســـوق العمـــل المســـتقبلي؛ عن طريق 	•

تزويدهم بالمهـــارات والمعرفـــة ذات الصلـــة بالمجالات 
الناشئة.

 تحســـين الكفـــاءة الإداريـــة مـــن خـــال الأدوات 	•
الرقمية؛ ما يســـمح للمعلمين والإداريين 
بصـــب تركيزهم ع لىتعزيـــز روح الابتكار.

التكيفيـــة 	• التعلـــم  تقنيـــات  تنفيـــذ   
المدعومة بالـــذكاء الاصطناعي؛ لتخصيص 

المحتـــوى التعليمي بما يتناســـب مع قدرات 
الفردية. الطـــاب 

 استخدام الحوسبة السحابية لتسهيل التعاون 	•
فـــي الوقـــت الواحـــد بيـــن الطـــاب والمعلميـــن 
والإدارييـــن، وتعزيـــز بيئة تعليميـــة ديناميكية.

 دمج التقنيات الآســـرة للانتباه في المنهج الدراسي؛ 	•
للمواضيـــع  العملـــي  الاستكشـــاف  أجـــل  مـــن 

المعقـــدة، وتعزيـــز الفهم والمشـــاركة.
تنفيذ أدوات تحليل البيانات؛ لجمـــع رؤى حول أداء 	•

الطلاب، وتمكين المعلميـــن والإداريين من 
مستنيرة. قرارات  اتخاذ 

 تطوير المهـــارات الرقمية لدى الطلاب 	•
المعلومات بشـــكل  للتنقـــل وتقييـــم 
نقـــدي في العصـــر الرقمـــي، وتمكينهم 
رقمييـــن  مواطنيـــن  يكونـــوا  أن  مـــن 

مســـؤولين ومطلعيـــن.

تدريب للمعلمين
تتطلـــب معالجة مقاومـــة التغيير برامـــج تطوير وتدريب 
مهنية شـــاملة للمعلمين والإدارييـــن، فيجب إدراج مادة 
الـــذكاء الاصطناعـــي كمقـــرر دراســـي ضمـــن المنظومة 
التعليميـــة للمـــدارس الحكوميـــة، مـــن مرحلـــة ريـــاض 
الأطفـــال حتـــى الصـــف الثانـــي عشـــر، وذلـــك بـــدءاً من 
العام الدراســـي المقبـــل؛ بهدف تزويد الطلبـــة بالمعارف 
والمهـــارات اللازمـــة ولفهم مبـــادئ الـــذكاء الاصطناعي 

وتطبيقاته.
ويمثـــل اعتمـــاد منهـــج الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي جميع 
المراحـــل الدراســـية فـــي المـــدارس الحكوميـــة، خطوة 
عـــى تعليـــم اســـتخدام أدوات  اســـتراتيجية لا تقتصـــر 
الـــذكاء الاصطناعـــي، بل تتجاوز ذلك إلى إعـــداد جيل واعٍ 
بأخلاقيـــات التقنيـــة، وقـــادر عـــى تطوير حلـــول ذكية 
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بأدوات وطنية تســـهم فـــي فتح آفـــاق تعليمية ومهنية 
المســـتقبل. أجيال  أمام  جديدة 

ويُعـــد إدراج منهـــج الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الفصـــول 
الدراســـية بمثابـــة ترجمـــة عمليـــة للرؤية المســـتقبلية 
للدولة وتعزيـــز مكانتها في التعليم القائـــم ع لىالابتكار 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة، إلـــى جانب دعـــم الجهود التي 
تبذلها الحكـومة  لبنــاء مجـتمع معــرفي واقتصاد رقمـــي 
تنافســـي، تقـــوده كفـــاءات وطنيـــة مؤهلة قـــادرة ع لى
التعامـــل مـــع التحديات المســـتقبلية، وصناعـــة الفرص 
الجديـــدة مـــن خـــال المشـــاركة الفاعلـــة فـــي قيـــادة 
التحـــولات الرقميـــة المتســـارعة عـــى مســـتوى العالم. 
ويجـــب أن يتضمـــن المنهـــج وحـــدات تعليميـــة مصمّمة 
خصيصـــاً لـــكل مرحلـــة عمريـــة، حيـــث يبـــدأ فـــي مرحلة 
ريـــاض الأطفـــال عبـــر مجموعة مـــن الأنشـــطة البصرية 
والتفاعليـــة؛ لتعريـــف الأطفـــال بمفاهيـــم التكنولوجيا 
والـــذكاء الاصطناعـــي عبـــر القصـــص واللعـــب، فيتعلم 
الأطفال كيفية عمل الآلات مقارنةً بالإنســـان، ويبدؤون 
بنـــاء مهـــارات التفكير الرقمـــي، واستكشـــاف تطبيقات 

بيئتهم.  فـــي  الاصطناعي  الـــذكاء 

البداية من الطفل
يمكـــن أن يتحـــوّل الأطفـــال إلـــى مصمميـــن ومقيّمين، 
حيـــث يقومـــون بتدريـــب أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
وتعلـــم الآلـــة وتقييمهـــا، وتصميـــم نماذجهـــم الخاصة، 
والتعـــرف إلـــى مفاهيـــم مثـــل التحيـــز والخوارزميـــات، 
وكذلـــك كيفيـــة الاســـتخدام الآمـــن والأخلاقـــي للذكاء 

الاصطناعـــي. في حيـــن يركز المنهـــج في الحلقـــة الثالثة 
عـــى تعلـــم الطلبـــة لهندســـة الأوامـــر، وعمـــل محاكاة 
لســـيناريوهات مـــن الحيـــاة الواقعية بهـــدف إعدادهم 

لمرحلـــة التعليـــم العالـــي وســـوق العمل.
ويجـــب أن يتكامـــل المنهـــج الجديد للـــذكاء الاصطناعي 
بسلاســـة مع الجـــداول الدراســـية المعتمـــدة حالياً، من 
دون الحاجة إلى إضافة ســـاعات تعليميـــة إضافية؛ حيث 
ســـيتم تخصيص حصـــص هذا المنهـــج ضمن إطـــار مادة 
الحوســـبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والتي ســـيقوم 
معلموهـــا بتدريـــس المنهـــج؛ ليتعلم الأطفـــال كيفية 
تقييـــم المعلومـــات التي يحصلـــون عليها عبـــر الإنترنت. 
وهـــذا يعزز مهارات التفكير النقدي لديهم، ويســـاعدهم 
عـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة حـــول مـــا يقرؤونـــه أو 
يشـــاهدونه. كما يمنح الأطفـــال فرصًا كبيـــرة للتواصل 
مـــع الآخرين، ســـواء كان ذلك عبر الألعـــاب الإلكترونية، 
أو منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، أو التطبيقـــات. ومن 
خـــال التوجيـــه الصحيـــح يمكـــن للأطفال تعلـــم كيفية 
التواصل بشـــكل فعـــال ومحترم مـــع الآخريـــن عبر هذه 
الوســـائل؛ فالتربيـــة الرقميـــة تعـــزز حـــب الاســـتطلاع 

الذاتي. والتعلـــم 
الإدمـــان الرقمـــي هـــو أحد أكبـــر المخاطـــر التـــي تواجه 
الأســـرة، حيـــث يقضي الأطفـــال ســـاعات طويلـــة أمام 
الشاشـــات. لـــذا يجب التحكم فـــي هذا الســـلوك مبكرًا، 
قبـــل أن يؤدي إلى آثار ســـلبية ع لىالصحة النفســـية؛ لذا 
مـــن المهـــم وضع قواعـــد واضحة بشـــأن مدة اســـتخدام 

الأجهـــزة الإلكترونية يوميًـــا، وتخصيص أوقـــات محددة 
للألعـــاب الإلكترونيـــة وأوقات أخـــرى للتعلـــم أو القيام 
بأنشـــطة بدنية. ويســـاعد تحديد هذه الأوقات ع لىالحد 
من الإدمان ومنـــح الأطفال الفرصة لتنويع أنشـــطتهم.
ويجب تشـــجيع الأطفال ع لىممارســـة الأنشطة البدنية 
أو الاجتماعيـــة، ويمكـــن أن يكـــون ذلك طريقـــة فعالة 
لمواجهـــة الإدمان الرقمـــي، فالأنشـــطة المختلفة، مثل 
الرياضـــة والقـــراءة واللعـــب مـــع الأصدقـــاء، تعـــزز من 
التفاعـــل الحقيقـــي، وتقلـــل مـــن الاعتماد عـــى الأجهزة 

الإلكترونية.
يجـــب عـــى الأهـــل توضيـــح مخاطـــر الإدمـــان الرقمـــي 
لأطفالهـــم، وكيف يمكن أن يؤثر اســـتخدام التكنولوجيا 
المفـــرط في صحتهم ونومهم ودراســـتهم، وقد يســـاعد 
وقتهـــم  تنظيـــم  أهميـــة  فهـــم  عـــى  الأطفـــال  ذلـــك 
وتجنب الإفـــراط في اســـتخدام الشاشـــات. ولكـــن بدلًا 
من منـــع الأطفـــال تمامًـــا مـــن اســـتخدام التكنولوجيا، 
العديـــد  تعليميـــة؛ فهنـــاك  أداة  إلـــى  يمكـــن تحويلهـــا 
مـــن التطبيقـــات والألعـــاب التي تعـــزز التفكيـــر النقدي 
عـــن  بديـــاً جيـــدًا  تكـــون  أن  والإبـــداع، والتـــي يمكـــن 
الألعـــاب التي تهـــدف إلـــى الترفيه فقط، وهذا يســـاعد 
الأطفال ع لىتطويـــر مهاراتهم مع تقليـــل وقت الترفيه 

الإلكترونـــي.

المتنمرون
قـــد تظهر بعض حـــالات التنمـــر الإلكتروني بشـــكل كبير 
عند فقـــد الوعـــي، أو حتـــى في حـــالات الوعي البســـيط 
وغيـــر المـــدروس بالتربيـــة الرقميـــة، والذي يـــؤدي في 
أغلـــب الأحيـــان إلى عواقـــب وخيمـــة، بحيث يعـــد التنمر 
نوعاً مـــن أنواع المضايقة التي يتم اســـتخدامها بالأجهزة 

لرقمية.  ا
وفي المؤتمر العلمي الدولـــي المحكم الرابع حول التربية 
الرقميـــة في عصـــر التواصـــل الافتراضي تمت مناقشـــة 
المخاطـــر الواقعيـــة والتحديـــات التربويـــة والتعليمية؛ 
حيـــث يعتبـــر التعليم الرقمـــي أهم الوســـائل التي تدعم 

العمليـــة التعليميـــة وتحولها من طـــور التلقين إلى طور 
الإبـــداع والتفاعـــل وتنمية المهـــارات، ويتضمـــن تعليم 
الإلكترونيـــة  جميـــع الأشـــكال والأنظمـــة والوســـائط 
التـــي تســـهل وتســـهم فـــي عمليـــة التعليـــم والتعلم، 
وحيـــث تســـتخدم أحـــدث الطـــرق فـــي مجـــالات التعليم 
ونشـــر المعرفـــة والترفيه؛ وذلك باســـتخدام الحواســـب 

والشـــبكات ووســـائط الحفـــظ والتخزين.

الثقافة المكتوبة
حيـــن نتحـــدث عـــن الثقافـــة الرقميـــة التعليميـــة، يجب 
ألا نهمـــل الأســـاس الأول الذي شـــكل ثقافـــة تلاميذنا 
وطلابنـــا عمومًـــا قبـــل ظهـــور العالـــم الرقمـــي وظهور 
ثقافتـــه، ونقصد بـــه الثقافـــة المكتوبـــة أو المطبوعة؛ 
فالكتـــاب بأنواعه المختلفة وبتخصصاتـــه المتعددة قدم 
رقيـــاً فكريـــاً وحضاريـــاً. لكـــن الملاحـــظ اليوم أن نســـبة 
الثقافـــة المكتوبـــة قد تضاءلت بشـــكل لافـــت للانتباه، 
فثقافـــة المطالعـــة كقيمـــة معرفية وإنســـانية تشـــهد 
تراجعـــاً مؤلمـــاً بيـــن الكبار والصغار بشـــكل خـــاص. كما 
تعانـــي المجتمعات عامـــةً قلة الوعـــي والتثقيف بأهمية 
القـــراءة والمطالعـــة. وقد أقـــر بهذا باحثـــون ومختصون 
فـــي كل أرجـــاء العالـــم؛ حيث أشـــار الكثير مـــن الباحثين 
وعلمـــاء الاجتماع إلى أن علاقة الطفـــل بالكتاب أصبحت 
علاقـــة مخيبة للآمـــال ومحبطـــة، بل تكاد تكـــون ثقافة 
معدمة. والســـبب في ذلـــك - من دون أدنى شـــك - هو 
ســـيطرة الثقافـــة الرقمية بـــكل ما تحويه مـــن إيجابيات 
وســـلبيات عـــى فكـــر وســـلوك الأطفـــال والمراهقين، 
حتـــى أصبحـــت تشـــكل إدمانـــاً رهيبـــاً لـــم يعـــد بإمكان 
هذا المتلقـــي التخلص منـــه، والمدمن عبـــر الإنترنت لن 
يســـتطيع التوقـــف عنـــه. ولكن مهمـــا تكن الســـلبيات 
فنحـــن أمام ظاهـــرة صحية هـــي الثقافة الرقميـــة، التي 
أصبحـــت ضرورة في عصـــر يطلق إيجابيات هـــذه الثقافة 
عنـــد التلميـــذ والطالـــب باعتبارهمـــا صـــورة للمنظومة 

والتربوية. التعليميـــة 
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رحلة إبداع طويلة بدأت ببقرة!

حلمي التوني صاحب الوجدان الشعبي
رحلة إبداع طويلة بدأت ببقرة!

حلمي التوني صاحب الوجدان الشعبي

تبقـــى في ذاكرة الفنان مســـاحة مـــن الخيال لا تبرحها أبداً مهما يمتد العمر، ينســـج معها المبـــدع حكاياته وانطلاقه 
الوجدانـــي فـــي عالـــم الإبـــداع الرحب الذي يســـكنه ولا يغـــادره حتـــى عندما ترتـــاح الروح وتصعـــد إلى الســـماء. إنه 
التدفـــق البصري والإبداعـــي الذي يتركه، إرثه الـــذي يدوّنه كاتب التاريـــخ بأحرف من نور ومداد مـــن الذهب الخالص.
يســـترجع معنـــا الفنان حلمـــي التونـــي رحلته مع أســـرته القادمـــة من أعمـــاق الصعيد المصـــري، حافِـــظ الحضارات 
الإنســـانية والتشـــكيلية عـــى حيطان المعابد وذاكرة البشـــر. يبـــدأ صوت الصغيـــر يعلو بصراخ الميـــاد في 30 من 
أبريـــل ســـنة 1934. يفـــرح الأب الفلاح المســـكون بخمـــرة وادي النيل، تحمل ملامحـــه تاريخ وطن تمتـــد جذوره إلى 
آلاف الســـنين. وســـط الأولاد يرتكن الصغير حلمي ليمســـك بأقلام الرصاص ويرســـم بقرة تســـير إلى جـــوار البيت، 
يراقبـــه الأب مـــن بعيد حتى ينتهي. يمســـك بلوحة الصغير مســـرعاً إلـــى دوّار الأخ الأكبر »رســـمة ابنـــي حلمي.. إنها 

أجمل مـــن أي بقرة فـــي البلد.«

أحمد عبد النعيم
كاتب ورسام كتب أطفال - مصر

يتعلـــق الصغيـــر بحلـــم الاســـتمرار 
تتحــــــول  القــــــدر،  اختــــــاره  الـــذي 
»الشـــخبطة« عـــى جـــدران المنازل 
إلـــى لوحـــات يحتفـــظ بهـــا الصغير 
لوقـــت لا يعلمـــه، ولكنـــه مـــدرك 
أنـــه مقبـــل عـــى تجربـــة قـــد تغيـــر 
مصيره الإنســـاني. بعد وفاة الوالد 
الثانوية  يتحمل حلمي الطالب فـــي 
بالكامـــل،  الأســـرة  مســـؤولية 
ولكنه لـــم ينسَ الرســـم ورضا الأم 
الحياة.  التوني مفتـــاح  الذي يعـــده 
يجلس يوميـــاً يراقب كل المفردات 
بعالمـــــــه  المحيطـــــــة  الشــــــعبية 
البســـيط الذي يســـكنه هنا. يرسم 
الرســـام الفطري ع لىجـــدارن البيت 
بالقـــادم  ترحـــب  شـــعبية  رســـوماً 
مـــن الحـــج؛ تعانقها رســـوم قبطية 
البشـــر  خاصة.. ملابس  وأيقونـــات 
الرمـــوز  الباعـــة،  بأصـــوات  تختلـــط 
الموالـــد مع صانع  الشـــعبية داخل 
كـــر، وهناك  الوشـــم وتواشـــيح الذِّ
ع لىالجانـــب الآخر حضـــارة فرعونية 
إنســــــانية بمفرداتهـــــا ورموزهــــــا 
فـــي  الثـــراء  مـــن  عالـــم  الخاصـــة.. 
الملابس والنقوش والرســـوم التي 
تصـــور الحياة والنـــاس والحكايات. 
الهوية المصرية  أدرك مبكراً عمـــق 
التي لا تحتاج إلـــى التعلق بالتغريب 

أخرى.  بعوالـــم  الالتصـــاق  أو 

معركة كلية الفنون
بـــدأت معـــارك التونـــي مـــع الحياة 
عندمـــا حـــاول إقنـــاع الأســـرة بأن 
يلتحق بكلية الفنـــون الجميلة. كان 
الكل يريـــد أن يدخل كليـــةً »تؤكّله 
عيـــش«. كان عليـــه أن يغيـــر مـــن 
للفنـــان؛  الأولـــي  الإدراك  صـــورة 
كيف يكتســـب قوت يومـــه؟ وبعد 
أوراقـــه  حمـــل  شـــاقة  محـــاولات 
وألوانـــه، تســـبقه أحلامـــه، ليدخل 
من بـــاب الفنـــون الجميلـــة )ديكور 
مسرحي ســـنة 1958(. تعلق بعالم 
الزخرفـــة والديكور، يعيد تشـــكيل 

البصريـــة  فـــي ذاكرتـــه  مـــا حفـــظ 
بخطـــوط خاصة، مهمومـــة بالتأكيد 
عـــى الهويـــة المصرية، بعيـــداً عن 
إلـــى  التقـــرب  البعـــض  محـــاولات 
مـــدارس فنيـــة بعيـــدة عـــن الذوق 

المصــــري والعربي.
كان إيمانـــه أن التقـــرب إلى عالمك 
الخـــاص هـــو طريقـــك إلـــى العالم 
الأوســـع؛ حيث لا تحتـــاج إلى البحث 
عـــن الآخر لتقلده وأنـــت صاحب إرث 

يتعلمـــه الآخرون.
الأول  معلمـــه  هنـــاك  التقـــى 
الأســـتاذ عبد العزيز درويش، الذي 
ه معلمـــاً عظيماً تـــرك فيه الأثر  عدَّ
الإيجابـــي وهـــو يخطـــو الخطـــوات 
الأولى نحـــو العالم الحالـــم في دنيا 

والفن. الإبـــداع 
الأســـرة  قـــط موقـــف  ينـــسَ  لـــم 
مـــن ضـــرورة البحـــث عـــن »لقمـــة 
العيـــش«، فكانت رحلتـــه إلى عالم 
طالبـــاً  يـــزال  لا  وهـــو  الصحافـــة 

بالكليـــة.

أيام مع »السندباد« 
»الســـــــندباد« مجلــــــة مصريــــــــة 
أســـبوعية للأطفـــال، كانـــت تصدر 
كل يـــوم خميـــس، صـــدر أول عـــدد 
منهـــا في 3 مـــن يناير ســـنة 1952، 
وتُعـــد أول مجلـــة أطفـــال عربيـــة.    

قــــــام عـــى تأسيســـــها ورئاســـــــة 
ســـعيد  محمـــد  الأديـــب  تحريرهـــا 
العريـــان، وصدر العـــدد الأخير منها 

فـــي يوليـــو ســـنة 1960.
اعتمــــــدت المجلـــــة علــــــى رســوم 
الفنان بيـــكار، الرائد الأول لرســـوم 
الأطفال، فـــي ابتكار الشـــخصيات، 
وتحملـــت ريشـــته رســـوم الأعـــداد 
المجلـــة،  مـــن  بالكامـــل  الأولـــى 
وكانـــت رســـومه مدرســـة خاصـــة، 
وكانت هناك بعض الريشـــات التي 
لم تكثـــف أعمالها فـــي المجلة كما 
فعل بيكار، فظهرت ريشـــة كل من 

زهـــدي وكمـــال الملاخ.
كان بيـــكار فـــي حاجة إلى ريشـــات 
مختلفـــة تخرج عـــن حيز التشـــكيل 
كان  الـــذي  الملتـــزم،  الكلاســـيكي 
يخـــرج أحيانـــاً إلـــى حيـــز الكارتـــون 
ولكن عـــى اســـتحياء، وبعـــد فترة  
قـــدم للســـاحة الفنيـــة العديـــد من 
رســـامي كتـــب الأطفـــال بتجاربهم 
الخاصـــة، فاختار طلاب كلية الفنون 
 – بهجـــــــــوري   ( الفنيـــة  بفطرتهـــم 
اللباد  إيهاب شـــاكر - حلمي التوني(،  
وإن كان بعضهـــم جنـــح إلـــى رســـم 
الكاريكاتيـــر أو الفـــن التشـــكيلي، 
ولكنهم جميعًا اشـــتركوا في حبهم 
والرســـم..  الكتـــاب  صناعـــة  لفـــن 
هنـــاك كانت بدايـــة ريشـــة التوني 
التـــي رأت أن التأكيـــد عـــى الهوية 
مفـــردات  باســــــتخدام  المصريـــــة 
إعـــادة  فـــي  المصريـــة  الحضـــارة 
تشـــكيل الواقـــع البصـــري بخطوط 
بســـيطة هـــو المدخـــل الأول إلـــى 
عالم الطفـــل، وهذه كانـــت قضية 
التونـــي الذي ظـــل حارســـاً لها حتى 
عندمـــا دخـــل إلـــى عالم التشـــكيل 

خب.  لصا ا

دار الهلال 
هـــــي أقـــــدم مؤسســـــة ثقافيـــــة 
صحافيـــة مصرية، تأسســـت ع لىيد 
الأديـــب والصحفي  زيـــدان،  جورجي 

آمـــن دائماً بـــأن كتـــاب الطفـــل يجب أن 
يحمـــل بصمـــة الهويـــة الوطنية

عمـــل بالصحافـــة تنفيذاً لوصيـــة العائلة 
بالبحـــث عن »لقمـــة العيش«
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ومـــــؤرخ،  روائـــــي  وهــــو  اللبنانـــــي 
واشـــتغل  القاهـــرة  فـــي  واســـتقر 
بالتدريس فترة، واشـــترك مع نجيب 
متـــري فـــي إنشـــاء مطبعـــة، إلا أن 
الشـــراكة بينهمـــا انفضت بعـــد عام، 
واحتفـــظ جورجـــي زيـــدان بالمطبعة 
وأســـماها »مطبعة الهـــال«، بينما 
أنشـــأ نجيب متري مطبعة مســـتقلة 

أســـماها »مطبعـــة المعـــارف«.
كبيـــراً  عـــدداً  الهـــال  دار  أصـــدرت 
مـــن المجـــات التـــي كانت مســـاحة 
وأحلامه  بأفكاره  القادم  لاســـتيعاب 
تملـــك  وكانـــت  والفنيـــة،  الأدبيـــة 
عقلية تســـاعد المبدع عـــى الابتكار 
عـــى  بالإشـــراف  قـــام  والتجريـــب. 
الجانـــب الفنـــي بالمؤسســـة أســـعد 
الفنـــون  بكليـــة  المـــدرس  مظهـــر، 
الجميلـــة، الـــذي أراد تجديـــد شـــباب 
مـــن  خمســـة  فاختـــار  الإصـــدارات، 
طـــاب الكلية، وهم: إيهاب شـــاكر، 
حســـين،  شـــاكر، ومصطفى  وناجـــي 
وحاكـــم وحلمـــي التوني، لتبـــدأ رحلة 
حارســـاً  محرابـــه«  فـــي  »الناســـك 

لمنجـــم التـــراث الســـحري.

حارس الهوية المصرية
التونـــي الخطوط البســـيطة،  اختـــار 
مـــع الحفـــاظ عـــى الهويـــة المصرية 
والتـــراث فـــي تشـــابك فنـــي رائـــع، 
مجلـــة  غـــاف  رســـومه  وتصـــدرت 

الرســـوم  إلـــى  إضافـــةً  »ســـمير« 
الداخليـــة، بخطـــوط خاصـــة تدركهـــا 
العيـــــــن، بعيـــــــدة عـــــــن التقليــــــد 
والشوشـــرة عـــى الطفـــل المتلقي. 
جنحـــت ريشـــة التونـــي إلـــى الزخرفة 
فـــي  نراهـــا  بمفـــردات  التشـــكيلية 
صاغهـــا  ولكنـــه  الجمعـــي،  وجداننـــا 
فـــي تكوينـــات خاصة تزيـــن صفحات 
مجـــات الأطفـــال، وتطيـــر لتعانـــق 
أغلفـــة الكتب )كانـــت الرواية الأولى 
التـــي رســـمها هـــي »زقـــاق المدق« 
لنجيـــب محفـــوظ(، حيث أعـــاد قراءة 
الرواية عدة مرات، وفي كل مرة كان 
يتلمـــس مفـــردات الحـــارة المصرية، 
نصـــاً  التشـــكيلية  لوحاتـــه  فكانـــت 

الأصلي.  للنـــص  موازيـــاً 

عالم الأطفال الرحب 
إنـــه العالـــم الـــذي تســـكنه البـــراءة 
والوعـــي الفطـــري البســـيط، ويعاد 
تشـــكيله ليظـــل عالقـــاً عبـــر رحلـــة 
الفنـــان  يحـــاول  وعندمـــا  الحيـــاة. 
الدخـــول إلـــى مســـاحة البـــراءة لا بدَّ 
مـــن أن يختـــار الصعب الجميـــل. إنها 
تعشـــقها  التـــي  الخاصـــة  المتعـــة 
ريشـــة الفنان الحقيقـــي.. هنا كانت 
الانطلاقـــة للمبدع التونـــي، الذي لم 
يكتـــفِ بمـــا حققـــه في عالم الرســـم 
والإخراج الفني وتصميم الأفيشـــات 
العرائـــــــس للمســــــــرح،  وتصميــــم 

الكبيـــرة  التشـــكيلية  بمكانتـــه  ولا 
التـــي تزيـــــن المتاحــــــف  ولوحاتـــــه 
طموحـــه  يـــرضِ  ولـــم  والمعـــارض، 
ولا حلمـــه الدائـــم إلا أن يصنـــع كتاباً 
مختلفـــاً للطفـــل العربـــي والمصري، 
بخطـــوط تؤكـــد ثقافتنـــا وحضارتنـــا 
وهويتنــــــا الأصيلــــــة فـــــي تمـــاس 
مـــع المفـــردات الشـــعبية، فكانـــت 
مغامـــرة خاصـــة اســـتقبلها الطفـــل 
بترحـــاب، وتعانقت كتبـــه أع لىأرفف 
الجوائز  أهـــم  وحصـــدت  المكتبـــات، 

والعربيـــة.  العالميـــة 

كتاب الطفل ومشروع التوني
الفنان الذي يرســـم للطفـــل يجب أن 
يفكـــر بالصـــورة، وأن يعايـــش خيال 
الطفـــل. وقد يلجأ الرســـام إلى كتابة 
النـــص ويفـــوز كثير مـــن الكتب التي 
يكتبهـــا ويرســـمها لأنه يضـــع عادةً 
الكلمة فـــي خدمة الصـــورة. والفنان 
معايشـــة  يســــــتطيع  الـــــذي  هـــو 
خيـــال الطفـــل، ويعبّر عنـــه بخطوط 
بســـيطة مرحة مريحة، حتى لو كانت 

الشـــخوص غير محببـــة إليه. 
»نيـــس«  مدينـــة  فـــي  أقيـــم  وقـــد 
بفرنســــا مؤتمـــــر عالمـــــي لكتـــــاب 
الطفـــــل، ناقـــش قضيـــــة فكريــــــة 
خطيـــرة؛ هي مـــرض عصـــري يصيب 
أطفـــال العالـــم، حيـــث وقف ناشـــر 

كتـــب الأطفال الشـــهير »فرانســـوا 
فيدال« أمـــام 90 ألف زائـــر وبحضور 
2000 ناشـــر و125 صحفيًا قائلًا: إن 
أطفـــال اليوم هم رجال المســـتقبل، 
أذواقهم  وتربيـــة  خيالهم  وتشـــكيل 
معناهـــا التأثيـــر فـــي الجيـــل القادم 

. كله
وأضـــاف فيـــدال: لقـــد رجعـــت إلـــى 
الأطفال أســـألهم عما يريدونه، ولم 
أكـــن أتصـــور أن أطفـــال اليـــوم بهذا 
الـــذكاء، لقد ضاقوا بســـذاجة الكتب 
التي نطلق عليهـــا »كتب الأطفال«، 
بمجموعـــة منهم، وخرجت  واجتمعت 
فـــي النهايـــة بنتيجة واحـــدة؛ هي أن 
معظم الأطفـــال قالوا لـــي: »نحن لا 

نريـــد أن تحددوا لنـــا خيالنا.« 
 هنـــا نجد أنفســـنا أمـــام تأكيد صدق 
بـــدأه  الـــذي  الثقافـــي  المشـــروع 
ذلـــك  يولـــد  أن  قبـــل  مـــن  التونـــي 
الـــذي  التونـــي  الفرنســـي..  الناشـــر 
عندما يصنـــع كتاباً بســـيطاً للتلوين 
يختـــار الأبـــواب والحواري الشـــعبية 
والمبانـــي، ولا يقدم كتاباً للتســـلية، 
بـــل يقـــدم مشـــروعاً يحـــرك وجدان 
الطفل تجـــاه حاضره، ولكنـــه الحاضر 

الجميل.  الماضـــي  الـــذي صنعـــه 

أجمل الحكايات الشعبية 
كتـــاب للكاتـــب يعقوب الشـــاروني، 
وحاصل  التونـــي،  لحلمـــي  ورســـومه 
ع لىجائزة بولونيـــا أبريل 2002، تبدأ 
حكاياتـــه الشـــعبية بحكايـــة »جميل 
وجميلـــة« وتنتهـــي بحكايـــة »الأمير 
الجبـــان«، جـــاء النـــص فـــي الكتـــاب 
ويمتـــزج  مشـــوق،  أدبـــي  بأســـلوب 
الخيال فـــي الحكاية بالكلمـــات التي 
تحتـــاج إلـــى براعـــة خاصـــة للتعبيـــر 
عنهـــا، وقـــد اســـتخدم التونـــي الفن 
الشـــعبي في لوحـــات خاصـــة يمتزج 
فيها الخيال بالأســـطورة الشـــعبية، 
فـــي  الســـميك  الخـــط  واســـتخدم 
تغطـــي  لونيـــة  بمســـاحات  التعبيـــر 
العمـــل الفني، والزخرفات الشـــعبية 

التـــي تعبـــر عـــن كل قصة.

في قصـــة »جميـــل وجميلـــة« يصور 
الشـــاروني صـــراع البطلة مـــع الغول 
الخيـــال  فيـــه  يمتـــزج  حـــوار  فـــي 
الشـــعبي، إذ صوّر الغول مســـتيقظًا 
طيلة شـــهر، ثـــم ينام طوال الشـــهر 
الـــذي يليه وهـــو يختفي في شـــكل 
وجريـــد  الأســـود  والحصـــان  أميـــر 
النخـــل، وكلهـــا أشـــكال تثـــري خيال 
الرســـام للتعبيـــر عنهـــا وتحتـــاج إلي 
حرفيـــة خاصة فـــي التنـــاول، وعندما 
صـــور التوني تلـــك الأحـــداث لجأ إلى 
التصوير الشـــعبي الأقـــرب إلى الفن 
براعـــة  فتجلـــت  القديـــم،  الفطـــري 
التونـــي  وخيالـــه الخصـــب، حيـــث لم 

يكتـــفِ بمجرد النقـــل الحرفي للعمل، 
بـــل أضفـــى عليـــه مفرداتـــه الخاصة 

المبهجة. 

جولات في لبنان
أدرك التوني أن هناك دائماً مســـاحة 
تتســـع للتجريـــب وتقبل الشـــطحات 
إلـــى لبنان  الفنيـــة، فاختـــار الســـفر 
الماضـــي،  القـــرن  ســـبعينيات  فـــي 
بإبداعاتـــه  الغنـــي  الخصـــب  البلـــد 
وفنـــه.. هنـــاك كانت له جـــولات في 
تصميـــم الصحـــف وصناعـــة الكتـــب 
كانـــت بمثابة مدرســـة تخرجـــت فيها 
أجيـــال.. تأمـــل معـــي مفرداتـــه في 
غـــاف »العـــودة تبـــدأ منـــك« حيث 
اختار طفلًا وطفلـــة يحمل كل منهما 
مفتـــاح العـــودة بأجنحـــة الحرية التي 
تحلـــق فوق الوطن بعلم فلســـطين، 
ولـــم ينـــسَ أن يرســـم البيـــت داخل 
الشـــجرة بخطـــوط بســـيطة معبـــرة 
تـــاركاً للون مســـاحة تكمـــل الخيال. 
شـــهدت  مصـــر  إلـــى  عـــاد  وعندمـــا 
اللوحات  اختيـــاره  الخاصـــة  صومعته 
التشـــكيلية ليصنع عبرهـــا عالماً آخر 
مـــن الإبـــداع، تتعانق فيـــه مفرداته 
الشـــعبية مع الأســـاطير الشـــعبية 
وحكايـــات الجـــدات، إلى أن ســـكنت 
الريشـــة، وجـــفّ مـــداد القلـــم في 7 
من سبتمبر ســـنة 2024، لكن تبقى 
أعماله نبراســـاً لجيل يعشـــق حاضره 

ويتمســـك بماضيـــة الأروع. 

404141 العدد 54 ربيع 2026 العدد 54 ربيع 2026

شخصيات لها بصماتشخصيات لها بصمات



4243 العدد 54 ربيع 2026العدد 54 ربيع 2026

في تقريره عن ثورة الذكاء الاصطناعي
البنك الدولي: التطبيقات الذكية 

وسيلة ناجحة لتطوير التعليم

في تقريره عن ثورة الذكاء الاصطناعي
البنك الدولي: التطبيقات الذكية 

وسيلة ناجحة لتطوير التعليم

صـــدر تقرير »ثـــورة الذكاء الاصطناعيّ فـــي التعليم« عن البنك الدوليّ في يونيه ســـنة 2024، ضمن سلســـلة تقارير 
»الابتـــكارات الرقميّة في التعليم«، ويســـتهدف البنك الدولي من هذه السلســـلة الإســـهام في حـــل أزمة التعليم، 
مـــن خـــال الإفادة مـــن التطبيقـــات الرقميـــة وبرامـــج الـــذكاء الاصطناعي وعـــرض الفـــرص والتحديـــات. يقع هذا 
التقريـــر في )34( صفحة، ويســـلّط الضـــوء ع لىالدور المتنامـــي للذكاء الاصطناعيّ في تحســـين التجربـــة التعليميّة 
عـــى مختلـــف المســـتويات. يتكون التقريـــر من ملخص تنفيـــذي، ثم عـــرض وتحليل تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعيّ 
فـــي ثلاثة مجـــالات )دعم المعلّميـــن، دعم الطلّّاب، ودعـــم الإدارة التعليميّـــة(، ومن ثم ينتقل إلى عـــرض التحديات 
التـــي تواجه اســـتخدام تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي التعليم، ومتطلبات إعـــداد التعليم لاســـتخدام تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وينتهـــي التقرير بدور الشـــراكات بين القطاع الحكومـــي والقطاع الخاص في ميدان اســـتخدام 

تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي التعليم.. هنا اســـتعراض لهـــذا التقرير المهم. 

أ.د.خالد صلاح حنفي
التربيــة  كليــة  التربيــة،  أصــول  أســتاذ 

مصــر  - الإســكندرية  بجامعــة 

تقنيّات معالجة اللغة الطبيعيّة لإشـــراك الطلّّاب 
تفاعليّة حواراتٍ  في 

الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي يشـــجع الطالـــب 
التفكير علـــى 

»النزاهـــة الأكاديمية« خط أحمر فـــي التعامل مع 
الاصطناعي الذكاء 

روبوتات الدردشـــة الذكيّة تقدم التوجيه المهنيّ 
والشخصيّ للمعلمين
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عـــــــــــــروضعـــــــــــــروض

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099734306182493324
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الـــذكاء .3	 أنظمـــة  تتيـــح  الفوريّـــة:  الراجعـــة  التغذيـــة 
المهـــام  حـــول  ـــةً  فوريَّ راجعـــةً  تغذيـــةً  الاصطناعـــيّ 
والتقييمات؛ ما يســـاعد الطلّّاب ع لىفهـــم أخطائهم، 
والتعلّـــم منهـــا وتصحيحهـــا عـــى الفـــور. ويعـــدّ هذا 
التدخّـــل أمـــرًا بالـــغ الأهمّيّـــة فـــي تعزيـــز المفاهيم 

وتصحيـــح الأخطـــاء.
منصّـــات التعلّم التكيّفيّة: تتكيّف هـــذه المنصّات مع .4	

مســـتوى الطالـــب، إذ تضبط صعوبة المهـــام المقدّمة 
بناءً عـــى أدائه المســـتمرّ. فإذا واجـــه الطالب صعوبةً 
في فهـــم مفهومٍ معيّنٍ، يمكن للـــذكاء الاصطناعيّ أن 
يقـــدّم له مـــوارد إضافيّـــةً أو مهام أبســـط، لبناء ثقته 

بنفســـه قبل الوصـــول إلى موادّ أكثـــر تحدّيًا. 
مهـــام الـــذكاء الاصطناعـــيّ التوليـــديّ: تدعـــم أدوات .5	

توليد المحتوى بناء الأفـــكار، وصياغة المقالات، وحلّ 
المشـــكلات، فتعـــزّز تجربـــة التعلّم، وتشـــجّع الطلّّاب 
عـــى التفكيـــر، كمـــا تشـــجّع المعلّميـــن عـــى تصميم 
مهـــام تتطلّـــب التفكير النقـــديّ والـــرؤى الأصليّة. 

رؤًى قائمـــةٌ عـــى بيانـــات المعلّمين: يمكـــن لمنصّات .6	
الذكاء الاصطناعـــيّ تحليل تفاعلات الطـــاّب وبيانات 
احتياجـــات  حـــول  بـــرؤًى  المعلّميـــن  وتزويـــد  الأداء، 
طلّّابهم الفرديّـــة. وهذا يســـمح للمعلّمين بتخصيص 
تعليماتهـــم ودعمهـــم؛ اســـتجابةً لمتطلّبـــات طلّّابهم 

 . عة لمتنوّ ا
الاصطناعـــيّ: .7	 بالـــذكاء  المدعـــوم  التعاونـــيّ  التعلّـــم 

تســـهم أدوات الـــذكاء الاصطناعـــيّ فـــي خلـــق بيئات 
الاحتياجـــات  ذوي  الطـــاّب  بجمـــع  تعاونيّـــةٍ،  تعلّـــمٍ 
وأســـاليب التعليـــم المتشـــابهة؛ مـــا يعـــزّز التعلّـــم 

والدعـــم بيـــن الأقـــران.
ثالثًا-  تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي فـــي دعم الإدارة: 
إذ يمكـــن اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في 
دعم العمليـــات الإدارية المختلفة، وجمـــع والتعامل مع 

البيانـــات، والتواصـــل وذلك عـــى النحو الآتي: 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي كمســـاعد إداري: وذلك .1	

مـــن خـــال اســـتخدام التطبيقـــات التي تســـاعد ع لى
أتمتـــة العمليـــات الروتينية. 

اســـتخدام تطبيقـــات تســـاعد عـــى التخطيـــط لنجاح .2	
الطلاب، وحســـاب الطلب، والمنهج الدراســـي، ومنها 
تطبيـــق Unplanner  الـــذي تم تطبيقه فـــي أبو ظبي 
بالإمـــارات العربية المتحـــدة، وتشـــيلي، وكولومبيا. 

تحسين عملية إدارة الموارد المتاحة وإدارة الوقت. .3	
مســـتوى .4	 وتقديـــر  للطالـــب،  ســـيناريوهات  تحليـــل 

معـــه.  والتواصـــل  ومتابعتـــه،  تقدمـــه، 

الجزء الرابع

إعــــــداد التعليــــــم لاســـــــتخدام تطبيقــــــات الذكـــاء 
فـــي  الـــذكاء الاصطناعـــيّ  دمـــج  يواجـــه  الاصطناعـــي: 
التعليـــم العديد مـــن التحدّيات التي تحتاج إلـــى معالجةٍ؛ 
لضمـــان التنفيـــذ الفعّال والنتائـــج الإيجابيّة، وقد أشـــار 

التقريـــر إلـــى وجـــود التحديـــات الآتية:
•  الفجـــوة الرقميّـــة المســـتمرّة: حيث يفتقـــر عديد من 	

الطـــاّب والمعلّمين فـــي المجتمعـــات المحرومة إلى 
الاتّصال بالإنترنت عالي الجـــودة، والأجهزة والمهارات 
الرقميّـــة؛ ما يزيـــد من الفجوة في الفـــرص التعليميّة، 

ويعيق تبنّي الـــذكاء الاصطناعيّ بشـــكلٍ عادل.
• المخـــاوف بشـــأن الخصوصيّة والأمان: يثير اســـتخدام 	

حمايـــة  بشـــأن  متزايـــدًا  قلقًـــا  الاصطناعـــيّ  الـــذكاء 
البيانـــات. لـــذا أصبـــح مـــن الضـــروريّ تبنّي سياســـات 
حوكمـــةٍ فعّالةٍ تضمـــن حمايتها، وتضمن الاســـتخدام 
الأخلاقـــيّ لتقنيّـــات الـــذكاء الاصطناعيّ. كمـــا ينبغي 
ضمان الشـــفافيّة فـــي عمليّات صنع القـــرار الخوارزميّ 

الجمهور.  ثقـــة  عـــى  للحفاظ 
• تحيّـــز الخوارزميّات: يمكن لأنظمـــة الذكاء الاصطناعيّ 	

أن تعـــزّز أو تفاقـــم التحيّـــزات القائمـــة، إذا لـــم يتـــمّ 
تصميمهـــا واختبارهـــا بعنايـــة؛ لـــذا، يجـــب أن تضمن 

يتكون التقرير من أجزاء: 
● أهميـــة 	 يتنـــاول  للتقريـــر:  التنفيـــذي  الملخـــص 

التقريـــر، وتركيـــزه ع لىعـــرض التطبيقـــات المختلفة 
للـــذكاء الاصطناعي فـــي جوانب العمليـــة التعليمية، 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا التطبيـــق، ومتطلبـــات 
التحديات،  تلـــك  التخطيـــط للمســـتقبل، ومواجهـــة 
وطـــرح توجهـــات للشـــراكات بيـــن القطـــاع الخـــاص 
الـــذكاء  فـــي  الاســـتثمار  مجـــال  فـــي  والحكومـــات 

الاصطناعـــي فـــي التعليـــم.
● تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: 	

أولًا- تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ لدعم المعلّمين: 
إذ شـــهدت أدوات الـــذكاء الاصطناعـــيّ تطـــوّرًا لافتًـــا، 
وأصبحـــت أقـــدر عـــى تقديـــم دعـــمٍ نوعـــيٍّ للمعلّميـــن 
فـــي إنجـــاز مهامّهـــم المتعدّدة؛ ما أســـهم فـــي تخفيف 
أعبائهـــم اليوميّة، وفـــي تعزيز جـــودة التعليم. من هذه 

الأدوات:
• مرشـــدون مدعومـــون بالـــذكاء الاصطناعـــيّ: تعتمد 	

عـــى روبوتـــات الدردشـــة الذكيّـــة، لتقديـــم التوجيه 
فـــي  يســـهم  مـــا  للمعلّميـــن؛  والشـــخصيّ  المهنـــيّ 
تحســـين توظيفهم المعلومات، واستدامة تطوّرهم 

 . لمهني ا
• أنظمـــة التغذيـــة الراجعـــة الذكيّـــة: تتيـــح تطبيقات 	

الـــذكاء الاصطناعـــيّ الصوتيّة تحليـــاً لخطاب الفصل 
الدراســـيّ، إذ تقيـــس مســـتويات تفاعـــل الطـــاّب، 
وتمنـــح المعلّميـــن تغذيـــةً راجعـــةً حـــول أســـاليبهم 
تُمكّـــن هـــذه الأدوات المعلّميـــن مـــن  التعليميّـــة. 
تطويـــر اســـتراتيجيّات تدريـــسٍ مبنيّـــةٍ عـــى بياناتٍ 

. قيقة د
• مســـاعد تخطيط الدروس: يمكـــن لأدوات التخطيط 	

الذكيّـــة أن تســـاعد المعلّميـــن عـــى إنشـــاء خطـــط 
دروسٍ تفاعليّةٍ، ومتوافقةٍ مـــع المعايير التعليميّة؛ 
ما يمنـــح المعلّميـــن مزيدًا مـــن الوقـــت للتركيز ع لى
العمليّـــة التعليميّـــة، بـــدلًا مـــن الانشـــغال بالمهام 

الإداريّة.
• أتمتـــة المهـــام الروتينيّـــة: تســـهم أنظمـــة الـــذكاء 	

الاصطناعـــيّ في أتمتـــة الأعمال الإداريّـــة الروتينيّة، 
مثـــل التصنيف وحفظ الســـجلّّات؛ ما يقلّـــل من أعباء 
المعلّميـــن الإداريّـــة، ويتيح لهـــم مزيدًا مـــن الوقت 

للأنشـــطة التعليميّـــة والتفاعليّة.
• ا 	 مســـتمرًّ دعمًـــا  تقـــدّم  المهنـــي:  التطويـــر  أدوات 

للمعلّميـــن، إذ تعمـــل ع لىأتمتـــة المهـــام الروتينيّة، 
الفصـــل  أداء  حـــول  دقيقـــةٍ  ملاحظـــاتٍ  وتقديـــم 

الدراســـيّ؛ مـــا يمنحهـــم فرصـــة التركيز عـــى تقديم 
الدعـــم الفـــرديّ للطـــاّب عنـــد الحاجـــة.

 ثانيًـــا- تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي لدعـــم الطلاب: 
يســـهم الـــذكاء الاصطناعـــيّ فـــي تصميم تجـــارب تعلّمٍ 
للطـــاّب، تراعـــي احتياجاتهـــم الفرديّـــة وســـرعتهم في 

المزايا: هـــذه  وتشـــمل  التعلّم. 
أنظمـــة التدريـــس المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعيّ: .1	

تســـتخدم المنصّـــات المدعومة بالـــذكاء الاصطناعيّ 
تقنيّـــات معالجة اللغـــة الطبيعيّة؛ لإشـــراك الطلّّاب 
فـــي حـــواراتٍ تفاعليّـــةٍ، وتوفيـــر تعليمـــاتٍ مخصّصةٍ 
وتغذيـــةٍ راجعةٍ فـــي الوقت الفعليّ. كمـــا يمكن لهذه 
الأنظمـــة تحليـــل أداء الطالـــب، وتكييـــف المحتـــوى 
ليناســـب مســـتوى تعلّمـــه، وبالتالـــي تعزيـــز فهمـــه 

وقدرتـــه عـــى الاحتفـــاظ بالمعلومات.
مســـارات التعلّـــم المخصّصـــة: يمكـــن لخوارزميّـــات .2	

الـــذكاء الاصطناعـــيّ تقييم بيانات الطـــاّب الفرديّة، 
بمـــا فيهـــا الأداء الســـابق وأنمـــاط التعلّم؛ لإنشـــاء 
مســـاراتٍ تعليميّةٍ مخصّصةٍ، تســـمح للطلّّاب التقدّم 
بالســـرعة التي تناســـبهم، مع التركيز عـــى المجالات 
التـــي يحتاجـــون إلـــى تحســـينها، وإمكانيّـــة تخطّـــي 

بالفعل. أتقنـــوه  الـــذي  المحتوى 

4445 العدد 54 ربيع 2026 العدد 54 ربيع 2026

عـــــــــــــروضعـــــــــــــروض



4647 العدد 54 ربيع 2026العدد 54 ربيع 2026

هـــذه الأنظمة تجنّـــب التمييـــز؛ خصوصًا ضـــدّ الفئات 
. شة لمهمَّ ا

• التدريـــب المهنيّ الشـــامل للمعلّمين: يفتقـــر العديد 	
مـــن المعلّميـــن إلـــى التدريـــب الـــازم ع لىاســـتخدام 
تقنيّـــات الذكاء الاصطناعـــيّ في التعليـــم؛ ما يتطلّب 
حصولهم ع لىبرامـــج تدريبٍ شـــاملةٍ، تغطّي المهارات 
الفنيّـــة والاســـتراتيجيّات التربويّـــة الضروريّة لدمجه 

بفعّاليّة.  التعليـــم  في 
• مقاومـــة تبنّـــي تقنيّـــات الـــذكاء الاصطناعـــيّ: يجـــب 	

تعزيـــز ثقافة الابتـــكار لتجاوز مقاومة اســـتخدام هذه 
التقنيّـــات، والتقليل مـــن المخاوف بشـــأنها؛ لتحقيق 

الاســـتفادة القصـــوى منها. 
• تعقيـــدات دمـــج الـــذكاء الاصطناعـــيّ فـــي التعليـــم: 	

يشـــمل هذا الدمـــج العديد مـــن العمليّـــات المعقّدة، 
المناهـــج  التحتيّـــة، وتكييـــف  البنيـــة  مثـــل تطويـــر 

الدراســـيّة، وتوفيـــر آليّـــات الدعـــم المســـتمرّة.
• محدوديّـــة الأدلّة حول فعّاليّة الـــذكاء الاصطناعيّ في 	

التعليم: مـــا تزال غالبيّة ابتكارات الـــذكاء الاصطناعيّ 
فـــي التعليم فـــي مراحلها المبكّـــرة، ولا تتوافـــر أدلَةٌ 
قاطعـــةٌ تؤكّـــد فعّاليّتهـــا، أو إمكانيّة توســـيع نطاق 

اســـتخدامها في البيئات التعليميّة. لـــذا من الضروريّ 
لتقييـــم  التجريبيّـــة  الدراســـات  مـــن  المزيـــد  إجـــراء 

. ثيرها تأ
• الآثـــار الأخلاقيّـــة لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعيّ في 	

التعليـــم: ينبغـــي التعامل بحـــذرٍ مع اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــيّ، لا ســـيّما عندمـــا يتعلّق الأمـــر بالنزاهة 
الأكاديميّـــــة والاســـــتخدام المســـــــؤول، ويحتــــــاج 
المعلّمـــون إلى تطوير اســـتراتيجيّات تقييـــمٍ للتقليل 
مـــن المخاطـــر المرتبطة بـــأدوات الـــذكاء الاصطناعيّ 

لتوليديّة. ا
• التوزيـــع العـــادل للمـــوارد: يشـــكّل ضمـــان التوزيـــع 	

العـــادل للمـــوارد تحدّيًـــا كبيـــرًا، ولا ســـيّما المـــوارد 
البشـــريّة، مثـــل المعلّميـــن المؤهّليـــن. بالرغـــم من 
بالـــذكاء  المدعومـــة  المركزيّـــة  التعييـــن  آليّـــات  أنّ 
الاصطناعـــيّ قـــد تســـهم في تحســـين هـــذا التوزيع، 
فإنّهـــا تتطلّـــب تصميمًـــا وتنفيـــذًا دقيقَيـــن لضمـــان 

فعّاليّتهـــا.
• الحاجة إلى سياســـات حوكمـــةٍ واضحة: مـــن الضروريّ 	

وضع سياســـات حوكمـــةٍ واضحـــةٍ، توجّه الاســـتخدام 
الأخلاقـــيّ للـــذكاء الاصطناعـــيّ في التعليم، تشـــمل 

المبــــادئ التوجيهيّــــة الأخلاقيّــــة، ولوائــــح حمايــــــة 
البيانـــات، والأطـــر اللازمـــة لرصـــد مبـــادرات الـــذكاء 

الاصطناعـــيّ وتقييمهـــا.

الشـــراكات بيـــن الحكومات وشـــركات القطـــاع الخاص 
فـــي مجال توظيـــف الـــذكاء الاصطناعي فـــي التعليم:
أشـــار التقريـــر فـــي الجـــزء الأخير إلـــى أهمية الشـــراكة 
بيـــن الـــوزارات وشـــركات ومؤسســـات القطـــاع الخاص 
فـــي مجـــال اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
فـــي التعليـــم، وذلـــك فـــي مجـــالات البحـــث والتطوير، 
ومشـــاركة النتائج والبيانـــات، وبرامـــج التدريب، ووضع 
حوافز لتشـــجيع ودعـــم المطوريـــن والمصممين، ووضع 

للعمل. أطـــر 
كيف نستفيد من هذا التقرير؟

يفيد هـــذا التقرير فـــي مجمله القائمين عـــى التخطيط، 
وصانعـــي السياســـات، ومتخـــذي القـــرار التعليمـــي؛ إذ 
أوضح كيـــف يمكن الإفـــادة من الـــذكاء الاصطناعي في 
مجالات دعـــم كل من: الطـــاب، والمعلميـــن، والإدارة، 
وفـــي الوقـــت نفســـه يوضـــح التقريـــر بشـــكل تفصيلي 
التحديات التي يفرضها اســـتخدام تلـــك التطبيقات، ومن 
ثـــم ينبغـــي التفكير في كيفيـــة مواجهة تلـــك التحديات، 
وتلبيــــة متطلبـــــات اســــــتخدام الــــــذكاء الاصطناعـــي، 
فليســـت العبرة باستقدام، واســـتعارة برامج وتطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي، لكـــن يجب أولًا دراســـة الهدف، 

ومـــدى ملاءمـــة التطبيـــق للبيئـــة التعليمية 
التي ســـيتم التطبيـــق فيها، 
وفــــي الوقــــــــت نفســــــه 
إلـــى تدريب  يحتـــاج الأمر 

وإعـــــداد، وتوفيـــر مـــــوارد 
ماليـــة. ومـــن هنـــا يطـــرح التقرير 

فكرة عقد الشـــراكة بيـــن القطاع الخاص 
والـــدول،  الحكومـــات  وبيـــن  ومؤسســـاته 
مشـــيراً إلـــى أهميـــة تبنـــي الخطـــوات الآتية 

عند اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في 
لتعليم:  ا

• السياســـات والخطـــط والبرامـــج 	 ضمـــان تحقيـــق 
للمســــــاواة والاســــــتخدام الأخلاقــــــي للـــــــذكاء 

التعليـــم.  فـــي  الاصطناعـــي 
• الاســـتثمار في البنى التحتية والمرافق لاستخدام 	

الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 
• تطويــــــر التعليــــــم ليحقــــــق تكامـــــل الـــــذكاء 	

الاصطناعـــي بشـــكل فعـــال. 

• الـــذكاء 	 لاســـتخدام  والتوجيـــه  الإرشـــاد  توفيـــر 
الدراســـية.  الفصـــول  فـــي  الاصطناعـــي 

• المســـتويات 	 كل  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  دمـــج 
للمدرســـة.  التنظيميـــة 

• الـــذكاء 	 لاســـتخدام  الأخلاقيـــة  الآثـــار  مواجهـــة 
. عـــي صطنا لا ا

• اســـتخدام سياســـات رشـــيدة للحوكمـــة تقـــوم عـــى 	
والمحاســـبية. الشـــفافية 

• وضـــع اســـتراتيجية لمســـتقبل التعليـــم فـــي ضـــوء 	
الاصطناعـــي. الـــذكاء 
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تتمتع الحركة الكشـــفية، التي أسســـها الســـير روبرت بـــادن بَاول )1857-1941( فـــي أوائل القرن العشـــرين، بتاريخ 
غنـــي في غـــرس القيـــم المهمة فـــي العقول الشـــابة. بدأ بادن بـــاول، وهـــو بريطاني الجنســـية، الحركة الكشـــفية 
بنشـــر كتـــاب »الكشـــافة للبنين« في عـــام 1908، وســـرعان ما اكتســـبت الحركـــة شـــعبية كبيرة في جميـــع أنحاء 
العالم، وشـــجعت الأنشـــطة الخارجية، والاعتماد ع لىالـــذات، والتنمية الأخلاقية بين النشء والشـــباب. ومنذ تلك 
الفتـــرة حتى ذلك اليوم تســـتمر الكشـــافة في الازدهـــار، حيث تتكيف مبادئها مـــع مختلف الفئـــات العمرية، بما في 

ذلـــك مرحلة ما قبل المدرســـة.
انطلاقـــاً مـــن أهداف رؤيـــة بادن بـــاول، يمكن تعريف مفهـــوم الحركة الكشـــفية بأنـــه »حركة تطوعيـــة تربوية غير 
سياســـية بعيـــدة كل البعد عـــن التمييز بيـــن اللون والجنـــس والعقيـــدة وهي مفتوحـــة للجميع.«  معنـــى ذلك أن 
مفهـــوم الحركـــة الكشـــفية يؤكد أنها غير سياســـية لأنهـــا لا تتدخل فـــي الصراعات، وهـــي تربوية لأنهـــا تهدف إلى 
التنميـــة الشـــاملة لقدرات الشـــباب، من خلال اكتســـاب المعـــارف والســـلوكيات القويمة لبناء الشـــخصية القوية 

لتقـــدم المجتمع.

مناسبة جداً لمرحلة ما قبل المدرسة
الكشافة.. مدرسة الانتماء 

والاعتماد على النفس وفهم الآخر

مناسبة جداً لمرحلة ما قبل المدرسة
الكشافة.. مدرسة الانتماء 

والاعتماد على النفس وفهم الآخر

أ. د. محمد أبو الخير 
أستاذ بأكاديمية الفنون -  مصر

علموا أولادكـــم احترام النظـــام والجدارة 
بالثقة والمســـؤولية

المجموعـــة مصـــدر قـــوة للتدبيـــر والتعبير 
والإبداع والفعـــل 

المعلـــم هو بـــؤرة اهتمـــام الجماعة وهو 
الأقـــدر على زيـــادة فاعليتها

»الكشــــــــفية« حركــــة تطـــــوعية تربويــــــة 
مفتوحـــــــــة للجميــــــــع 
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وتهـــدف الحركـــة الكشـــفية إلـــى »الإســـهام فـــي تربية 
النـــشء والشـــباب تربيـــة متكاملـــة المعاني متناســـقة 
الجوانـــب، مترابطـــة الأطـــراف، تســـمو فـــوق الصغائر، 
وترنـــو إلـــى المعالـــي لتحقيـــق أقصى مـــا يتمنـــاه الفرد 
والمجتمـــع، وتفجـــر طاقـــات الفتيـــة وقدراتهـــم لتصل 
بهـــا إلـــى عطـــاء غير مســـبوق مـــن خـــال قدراتهـــم غير 
المحـــدودة، والمتمثلة ع لىســـبيل المثال فـــي القدرات 
البدنيـــة، والعقليـــة والاجتماعيـــة والروحيـــة، كأفـــراد 
المحليـــة  مجتمعاتهـــم  فـــي  وكأعضـــاء  وكمواطنيـــن 

والعالميـــة.«  والقوميـــة 
مبادئ جوهرية

تعتمـــد الحركـــة الكشـــفية عـــى مبـــادئ جوهريـــة فـــي 
منظومتهـــا، تصبح قيماً إيجابية، ويمكـــن التدريب عليها 

لمرحلـــة ما قبـــل المدرســـة، وهي: 
احتـــرام النظام: نظـــراً إلى أن الكشـــافة تضع مجموعة 	●

من القواعد بخصـــوص الحقوق والواجبـــات التي تترتب 
عـــى الفـــرد نتيجـــة لانضمامه إلـــى عضويتهـــا، ويجب 
التـــزام الأعضاء بهـــذه القواعد لقبولهم واســـتمرارهم 
داخـــل مجتمع الكشـــافة، وهـــذا يمكـــن أن يطبق في 
مجموعـــات الأطفـــال فـــي إطـــار اللعب ووضـــع قواعد 

والمجموعة. الفـــرد  يحترمها 
الجـــدارة بالثقة: هـــي قيمة كشـــفية أساســـية تضع 	●

الأســـاس لشـــخصية الطفـــل. يتعلـــم الأطفـــال فـــي 
مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة، فـــي ســـنوات تكوينهم، 
أهميـــة الوفاء بالوعـــود والصدق وفهـــم قيمة الثقة؛ 
من خلال الأنشـــطة البســـيطة مثل مشـــاركة الألعاب 
أو تبـــادل الأدوار. يطور المستكشـــفون في مرحلة ما 

قبل المدرســـة شـــعورًا بالثقـــة والنزاهة. 

الاحترام: تركز الكشـــافة بشـــدة ع لىالاحترام، وتعليم 	●
الأطفال فـــي مرحلة ما قبل المدرســـة تقديـــر التنوع، 
وتقديـــر الاختلافـــات، ومعاملـــة الآخريـــن بلطف. من 
خـــال الانخـــراط فـــي الأنشـــطة التـــي تعـــزز العمـــل 
الجماعي والمشاركة، والاســـتماع إلى الآخرين. يتعلم 
الأطفال في مرحلة ما قبل المدرســـة احتـــرام أقرانهم؛ 

مما يعـــزز بيئة إيجابية وشـــاملة.
بالمســـؤولية 	● الشـــعور  غـــرس  يُعـــد  المســـؤولية: 

لـــدى الأطفـــال فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة أمرًا 
بالـــغ الأهميـــة لتنميتهـــم الشـــاملة. تشـــجع القيـــم 
الكشـــفية الأطفـــال فـــي مرحلـــة مـــا قبل المدرســـة 
عـــى تحمـــل المســـؤولية عـــن أفعالهـــم وممتلكاتهم 
والبيئة المحيطة بهم. تســـاعد المهام البســـيطة، مثل 
التنظيـــف بعـــد وقت اللعـــب، أو العناية بنبـــات صغير، 
الأطفـــال فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة عـــى فهم 

أهميـــة تحمـــل المســـؤولية.
المواطنـــة: حتـــى في ســـن مبكـــرة، يمكـــن للأطفال 	●

فـــي مرحلة مـــا قبل المدرســـة فهم مفهـــوم المواطنة 
الصالحـــة من خـــال القيم الكشـــفية، واحتـــرام الآراء 
المختلفـــة؛ وذلك من خلال المشـــاركة في الأنشـــطة 
الجماعيـــة، والتعـــرف إلـــى مجتمعهـــم المحلـــي. يطور 
الكشـــافة فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة شـــعورًا 
بالانتمـــاء - للفصـــل، للحديقـــة، للمكتبـــة - ويفهمون 
دورهـــم فـــي تقديـــم مســـاهمات إيجابيـــة للمجتمع، 

مهمـــا تكـــن صغيرة. 
المهـــارات الخارجية: غالبًا ما تتضمن القيم الكشـــفية 	●

لمرحلة ما قبل المدرســـة مقدمة للمهارات الأساســـية 
فـــي الهـــواء الطلق، مثل المشـــي فـــي الطبيعـــة إلى 
تجـــارب التخييم البســـيطة. ولا تعمل هذه الأنشـــطة 

عـــى تعزيـــز النمـــو البدنـــي فحســـب، بـــل تعـــزز أيضًـــا 
التقديـــر والمحافظـــة عـــى البيئـــة. يتعلم الكشـــافة 
فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة كيفيـــة التواصل مع 
الطبيعـــة، وفهـــم أهميـــة الحفـــاظ عليهـــا، وتطويـــر 

الشـــعور بالرعايـــة للعالم مـــن حولهم. 
العمـــل الجماعـــي: يُعد العمـــل الجماعي من الســـمات 	●

الأساســـية في البرنامج الكشـــفي؛ حيث يتفاعل الفرد 
والمجموعـــة فـــي بيئـــة معاشـــه. البرنامج هنـــا يعمل 
ع لىإعـــداد المتدرب إعـــداداً متكامـــاً ومتوازنـــاً بدنياً 
وعقليـــاً وروحيـــاً واجتماعيـــاً، وتنمية قدراتـــه الذاتية، 
وتعبئـــة طاقاتـــه للقيام بـــدور فعال في بنـــاء المجتمع 

أفضل. لمســـتقبل  وتطويره 
ومن هذا المنطلق يســـعى النشـــاط في مرحلـــة ما قبل 
المدرســـة، كالنشـــاط الكشـــفي، إلـــى أن يتمتـــع بقـــوة 
المجموعـــة، وأن يكـــون عمليـــة جماعيـــة استكشـــافية 
ديناميكيـــة حيـــث تقـــدم اتصـــالًا اجتماعيـــاً فوريـــاً بين 
المشـــاركين. يمكـــن للمجموعـــة أن تصبـــح مصـــدر قوة 
للتدبيـــر والتعبيـــر، والفعل والإبـــداع. إن العمل الجماعي 
في النشـــاط الكشفي يســـاعد المشـــاركين ع لىالمرونة 
والانفتـــاح؛ لكـــي يعطـــى المشـــاركين فرصـــة للتعبيـــر 
عـــن أفكارهـــم ومشـــاعرهم وتنفيـــذ مقترحاتهـــم فـــي 
أثنـــاء العمل. هـــذا يمكّن المشـــاركين مـــن التوصل إلى 
اكتشـــافاتهم الخاصة المبدعة، ومن ثم نخلق الشـــخصية 

الإيجابيـــة فـــي المجتمع.
إن المشـــاركين فـــي النشـــاط موجـــودون فـــي عمليـــة 
اجتماعيـــة تفاعليـــة، هـــذه العمليـــة تعطيهـــم فرصـــة 
لممارســـة تنمية اللغة من خلال الحوار والمناقشـــة، في 
مواقف مختلفـــة، كما تعطـــي الفرصة للتعبيـــر وتواصل 
مشـــاعر المشـــارك مع الآخرين؛ لهذا يمكن لكل مشارك 
في النشـــاط أن يتعلـــم وأن يفهم بطريقـــة أكثر حميمية 
الـــدور الـــذي يجـــب أن يقـــوم بـــه. إنـــه التعلم مـــن خلال 
أســـلوب عميـــق بـــه خبـــرات متنوعـــة. إضافة إلـــى ذلك، 
يمكن للنشـــاط مـــن خلال مفهوم الكشـــافة أن يحســـن 
الصحـــة الاجتماعيـــة للمجموعـــة. إذاً؛ النشـــاط هنا هو 
عمليـــة جماعية، تعطى المشـــاركين فيها دوراً مســـتمراً 
في تعزيـــز ثقافة التعاون وعـــدم الأنانية، مـــن خلال دور 
نشاط المشـــاركين بشـــكل منفتح مع بعضهم، في مناخ 

مـــن التفاعـــل الاجتماعي.
بوتقة للتعلم والإدراك

النشـــاط هنا أيضاً هـــو بوتقة للمشـــارك للتعلم والفهم 
وإدراك وجودهم فى المجتمع. إنها مكان لتطوير وعيهم 
الاجتماعي من خلال النشـــاط لتســـاعد المشـــاركين ع لى

فهم الخبرة الإنســـانية مـــن الداخل والخارج، إنها وســـيلة 
لاســـتخدام خبراتنا لفهـــم خبرات الآخرين، ووضع أنفســـنا 
مكانهم. إنـــه الطريق لتطويـــر الوعي والفهم الإنســـاني 
من خـــال مواقف بســـيطة تتناســـب مع هـــذه المرحلة 

العمرية. 
إذاً؛ النشـــاط مـــن خـــال منظـــور الكشـــافة هـــو تفاعل 
اجتماعي، إنه يقدم فرصًا للمشـــاركين لكـــي يتعاونوا في 
مجموعـــات مختلفة ومتنوعة. يمكن لـــكل عضو أن يقدم 
مقترحه للآخرين، ويصنع تعاوناً واتصالًا فعّالًا، والشـــيء 
المهـــم هـــو أنـــه يمكـــن للفـــرد أن يتحـــرك مـــن منظور 
إلى آخـــر، محققـــاً تبـــادلًا اجتماعيـــاً. حينما يبنـــي أعضاء 
المجموعة معاً شـــيئاً ما، ع لىســـبيل المثـــال العمل في 
مجموعات نحو هدف مشـــترك، فإنهم يتعلمون دروســـاً 
قيميـــة في التعاون. يتم نســـيان الاختلافات الاجتماعية 

في مشـــاركة الأفكار وتفعيـــل المواقف. 
دور المعلم

مـــن الضـــروري للمعلم فـــي مرحلة مـــا قبل المدرســـة أن 
يتفهـــم مســـؤولية القائـــد الكشـــفي كركـــن فاعـــل من 
أركان الحركـــة الكشـــفية ومـــدار العمـــل فيهـــا، ومن ثم 
عليـــه أن يدرك هـــذه القيـــم، وأن تكون له القـــدرة أيضاً 
عـــى تفعيلهـــا من خـــال تنفيـــذ البرامج والأنشـــطة في 
ريـــاض الأطفـــال؛ لكي يقوم بـــدوره ع لىالوجـــه الصحيح، 
وحتـــى تتحقق قيـــم الحركـــة الكشـــفية بأع لىمســـتوى 
وأفضـــل صـــورة فـــي ممارســـة الأنشـــطة، فالمعلم هو 
المثـــل الأع لىالـــذي يقتدى بـــه، لأنه هو الشـــخص الذي 
يقـــود جماعة الأطفـــال؛ ومن ثم فهو يؤثر في ســـلوكهم 
ويوجـــه عملهـــم، وهو بهـــذا المعنى يكون بؤرة لســـلوك 
الجماعـــة، ويكون الشـــخص المركـــزي فيهـــا، وأن يعرف 
كيف يخلق جواً من الانســـجام والمنـــاخ الصحي للجماعة، 
وكيـــف يعمـــل عـــى زيـــادة فاعليـــة الجماعـــة، وكيـــف 
يحصـــل ع لىتعاونهـــم الكامل؛ مـــن أجل تنميـــة قدراتهم 

أفضل. لمســـتقبل 
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ـــذي يحمـــل  ـــوة( أن تقـــدم هـــذا النشـــاط ال ـــة )خط يســـعد مجل
ـــم؛ حتـــى تســـتطيع كل أم/ أو  عنـــوان: اصنـــع.. العـــب.. تعلَّ
معلمة أن تقوم بهذا النشـــاط - خطوة بخطوة - مع الطفــل، 
وتتيـــح لـــه فـــرص اللعـــب بأبســـط الخامـــات وأقـــل الإمكانـــات.

عرائس من علب 
الكرتــــــون

 إعداد وتنفيذ: صدام العدلة
فنان عرائس - اليمن

الخامات:
علـــب كرتـــون فارغـــة، قطعـــة قمـــاش، ألـــوان 
ماركـــر، مقـــص، غـــراء لاصـــق، صـــوف، أزرار، 

شـــريط ســـاتان.

ــون،  ــة كرت ــفّ قطعــة القمــاش عــى علب ل
ــا مســتخدماً اللاصــق. وثبته

ارســم دائــرة عــى الــورق المقــوى بقطــر 7 
ســم، ثــم قصّهــا.

ألصــق العينيــن والشــعر، وارســم ملامــح 
الوجــه مســتخدماً ألــوان الماركــر.

الســاتان  شــريط  مــن  قطــع  أربــع  قــصّ 
ــع قطــع ورق بطــول  بطــول 10 ســم، وأرب

4 ســم كمــا فــي الصــورة.

ثبّــت فــي جانبــي العلبــة شــريطي الســاتان 
ليمثــا اليديــن، وعنــد نهايــة الشــريط ثبّــت 
بــه الــورق ليمثــل الكــف، وكــرّر الخطــوة 
نفســها فــي الرجليــن مــن أســفل العلبــة.

أصبح الآن لديك عرائس من علب الكرتون، تستطيع أن تلعب بها.
بعد انتهائك من العمل لا تنسَ أن تنظف مكانك.

مــن  الخلــف  فــي  ســاتان  شــريط  ثبّــت 
منتصـــــف العلبـــــة لتمثــــل المقبــــض، 
ولتمســـــك بهــا فـــــي أثنـــــاء تحريـــــــك 
العلبــة. أعــى  الــرأس  ثبّــت  العروســة. 

اصنع .. العب .. تعلماصنع .. العب .. تعلم

خطوة بخطوة



قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخبــرات للممارســين التربوييــن )أوليــاء الأمــور. 
ــل  ــي(، وتقب ــا العرب ــة فــي وطنن ــن بشــأن الطفول ــن والمعلمــات. والمهتمي والمعلمي
ــم وعــي  المجلــة المقــالات والخبــرات والتجــارب المحليــة والعربيــة والدوليــة التــي تُعظِّ

الأســرة العربيــة بقضايــا الطفولــة، وذلــك وفــق الآتــي:

• الاستفســـارات والمقترحـــات والاشتراكـــــات	
• المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة	
• تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية – مدينة نصر – القاهرة – مصر	
• هاتف: 23492023/24/29 (202+)        فاكس: 23492030(202+) 	
• 	media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

• محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة	

• ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية ع لىست صفحات  A4 (1200 - 1500)  كلمة.	
• أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في الكتابة للمواد المراد نشرها، وبلغة عربية مبسطة.	
• يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.	
• المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.	
• المجلــة لا تنشــر الموضوعــات المقتبســة أو المستنســخة أو المنقولــة مــن موضوعــات منشــورة علــــى مواقع 	

التواصــل الاجتماعي.  
• يحق للمجلـــة أن تطلـــب إجراء تعديـــلات شكلية أو شاملة ع لىالمواد المقدمة للنشر.	
• الموضوعات المنشورة حق للمجلة، بحيث لا يتم نشرها في أماكن أخرى دون الإشارة إلى مصدرها.	
• المجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.	
• ــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة العربيــة أم ‎الأجنبيــة، )شــريطة ألَّاَّ يتجــاوز تاريــخ 	 ترحِّ

صدورهــا ثــاث ســنوات ســابقة(.
• تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.	
• ــة 	 ــة والأكاديمي ــل العلمي ــن المحاف ــي غيرهــا م ــا أو ف ــا ينشــر فيه ــة لم ــة بالمناقشــات العلمي ــب المجل ترحِّ

)النــدوات، المؤتمــرات، ورش العمــل... (.
• ــا 	 ــال أنفســهم؛ بم ــاء الأمــور والأطف ــن وأولي ــرات المعلمــات والممارســين التربويي ــة بنشــر خب ــب المجل ترحِّ

ــة. ــا الطفول ــام والوعــي بقضاي يحقــق الاهتم
• يتم عرض جميع الموضوعات الواردة ع لىالهيئة العلمية للمجلة.	

• يفضل تقديم راوبط أو وسائط إعلامية مع المقال تسهم في تفاعلية المجلة.	

الطفل والتغذية   
 الأطفــال المهمشون     

 تحســين الاستعــــداد المدرســــي

 التربية الإيجابية 
 الثقافة العلمية للأطفال 

الطفل والأسرة
 الطفل والمواطنة         

تقبل التنوع 
والاختلاف 
عند الطفل

نشاط عرائس من علب الكرتون

ملحق قصة )معًا(

إعداد وتنفيذ الهوية البصرية والتصميمات بواسطة استوديو اوكتالاب

https://x.com/Arabccdorg
https://www.youtube.com/channel/UCM19eB9Enu-DfAkNtcLDgfg/videos
https://www.instagram.com/arabccdorg/
https://www.facebook.com/arabccdorg
https://www.arabccd.org/
https://youtu.be/8ptQFNvJ7Fs?feature=shared
https://youtu.be/Yq4ta5Y8EAc?si=yUbJppbFaf-7WT3-


جَمِيلٌ مِنكَ أنْ تَسَأل

شعر: أحمد فضل شبلول - مصر 

قُلْتُ لُأخْتِي الكُبْرَى: ما الفَلْسَفةُ؟
ضَحِكتْ أُخْتِى..

قالتْ: ولماذا تَتَفلْسَفْ؟
قلتُ: شَقيقُ صَديقي أدهمَ يَدرُسُ فَلْسَفةً..

ثَنَا عَنْهَا.. حدَّ
لَمْ نَفْهمْ شَيْئًا

قَالتْ أُخْتِى: هلْ تَعْرفُ مَعْنى الحِكْمَةْ؟
قُلتُ: وما الحِكْمَةُ؟

قَالتْ: أنْ تعرفَ مَعْنَى الَأشْيَاءِ
وما خَلْفَ المَعْنَى

قلتُ: وما المَعْنَى؟
قالتْ: مَعنى الكَلِمَةِ

مَعْنَى النــــــورِ
لمةِ وَمَعْنَى الظُّ
حْكةِ مَعْنَى الضِّ
مَعنَى الوَرْدةِ
نْيَا.. مَعْنَى الدُّ
مَعْنَى الإنْسَانْ

أنْ تعرفَ كلَّ مَعَانِي الأشياءْ
ومَعَانِي الأسْمَاءْ
ثمَّ تُحبَّ المَعْنَى

وتُحبَّ رُمَوزَ التاريخِ
وَشَكْلَ الجُغْرافْيَا

تَفهمَ أكثرْ
تَعرِفَ أكْثَرْ

فتكونَ حَكِيمًا
وتحبَّ الحِكْمَةْ
وشُعَاعَ الكَلِمَةِ
سَكتتْ أُخْتِى ..
نَظَرتْ في عَيْنِي

قَالتْ: إني ألْمَحُ في عينيك سؤالا
وَجَمِيلٌ أنْ تَسألْ.

https://agfund.org/ar/Index
https://www.arabccd.org/
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